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لذين لم يعودوا ا  

 من وجهة نظري،

. الرعب الحقيقي ليس بعيدًا ولا خيالياً  

.بل قد يكون قريباً جدًا من كل واحدٍ منا  

.يبدأ حين يختلّ روتين الحياة فجأة  

. حين ينحرف المسار المألوف إلى طريق مجهول  

. حين يحدث اختلال في النظام  

.هناك أشياء لا تظهر دفعةً واحدة   

. بل تتسلل  

.تدخل حياتك في لحظة تعب  

.في طريق جانبي  

.في مرآة وقفت أمامها أطول من اللازم  

.أو في سرّ قبلت أن تحمله وحدك  

.هذه القصص لا تتحدث عن الأشباح  

.ولا عن الجن  

.ولا عن الماورائيات كما ترُوى في الحكايات الشعبية  

...هي عن الشقوق الصغيرة في الواقع  

.حين يتصرف المكان كأنه يتذكّرك  



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 3 

.وحين يختارك الطريق بدل أن تعبره  

. وحين تكتشف أن المعرفة ليست دائمًا نعمة  

.أبطال هذه القصص ليسوا شجعانًا  

. ولا أشرارًا  

.ولا باحثين عن الحقيقة  

...هم أناس عاديون جدًا  

.تعثّروا في ما لا يجب أن يرُى  

. أو سمعوا ما لا يجب أن يسُمع  

.أو نجا أحدهم  

 ليكتشف أن النجاة نفسها 

.قد تكون العقوبة  

.قد تبدو بعض هذه القصص مألوفة  

.كأنك سمعتها من قبل  

ها. أو عشت طرفًا من  

. أو كدت تقف في مكان أحدهم ذات فجرٍ بارد  

.وهذا مقصود  

 لأن الرعب الحقيقي 

.لا يأتي من المجهول البعيد  

...بل من القريب جدًا  

 القريب لدرجة أنك لا تلاحظه

.إلا بعد أن يترك أثره فيك  

. بعض هذه القصص تجارب مررتُ بها شخصياً  

.أو عشت لحظاتها في خيالي  

.وبعضها سمعته من أشخاص مرّوا بها  

.وتركت فيهم أثرًا لا يمُحى  

.والمهم أنك، في النهاية  

.ستدرك أنها قريبة منك بشكلٍ ما   
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... لذلك  

. إذا كنت تقرأ هذه الصفحات ليلًا   

.فربما يكون هذا الوقت غير مناسب  

.وإذا كنت وحدك  

.فربما كان من الأفضل ألا تكون  

.لكن إن أكملت القراءة  

.فتذكّر شيئاً واحدًا فقط  

. بعض الأبواب  

. حين تفُتح  

...لا تغُلق  

.  حتى لو تركتها خلفك  
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 إهداء 

 إلى أصدقائي،

 الذين وثقتُ في آرائهم، 

 وكانوا ينتظرون قصصي بشغف،

 فمنحوني الثقة والجرأة 

. لأنشر كلماتي دون تردّد  

رحمه الله –وإلى والدي   – 

 الذي جعل من منزلنا مكتبةً كبيرة،

 تحتوي على كتب المعرفة والحكايات، 

 والذي كان يقرأ قصصي وأنا صغير

 بفخرٍ وسعادة، 

.ويشجّعني دائمًا على الاستمرار  

 وإلى أمي، 

 وزوجتي، 

 وأبنائي،

 وأسرتي،

 شكرًا على دعمكم،

 وثقتكم، 

.وصبركم الدائم  
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..   قبل الفجر علي طريق مطوبس  4الساعة   

..   ةمطار شديدلأوا جدًا د االجو بر  

  أكمله ألعن شبكة طرق في كفر الشيخ و في الكوكب ب ني إلي جوجل أخد

  .. 

الطريق الصحيح ..  هن أ نيويقنع  زراعي قلب غيط  إلي يأخذني   ةببساط  

  محافظة  في   الطبيعي غازنتاج اللإل جديد في محطة  عم  لي إ كنت منقولاً 

   ..  كفر الشيخ

 جوجل رسم لي الطريق من نبروه حتي مكان المحطة .. 

  قيادة  مطار تحول لأوحال جعلومع الأ  ليس ممهداً  في الأصل الطريق  

قرب ترعة  أط في وسقلاوتنزلق مني ن أحتمالية إمخاطرة و السيارة 

قرب.. لأ حتمال اهو الإعلي جانب الطريق   

 ولن يشعر بي أي أحد حتي شروق الشمس .. 

حتي أصل لموعد   مبكراً تحرك أ نأبد كان لالكن للضرورة أحكام وو

...   دون تأخير  بصمة العمل   

..    مظلمالطريق    

 ً    .. علي الطريق  وحيد تماما
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...   ببطء   ن النعاس بدأ يتسرب لخلايا مخيأوالبرد ساعد   

جواء .. في تلك الأ  فعلاً  ة القيادة صعب  

تشغيل   لإعادةكان لابد من التوقف و شرب كوب من القهوة الدافئة  

 مخي من جديد .. 

 

..   مرمي بصريعلي   

..  بعيداً   اً ضوء هنالككان   

 ً ً  2علي مسافة ما قرية   مدخل الي  تقريبا ..    كيلو تقريبا  

. حتي أستفيق .ي ونس أو أفرصة للعثور علي كشك   

نه بداية  أتضح إي  ذوال –  ضوء صل لمصدر الأ أناد .. وقبل دزي المطر 

غلف المكان .. . ي كثيف  –ضباب  – شبورة البدأت   –بالفعل  ة قريل  

  ةمطار تبدو غير مفهوم أرصاد .. ولكن شبورة مع لأا في  اً لست خبير

  .. 

.  من يفهم في هذه الأمور  أحتاج لسؤال   

  تجاه  ةالسيار إضاءةكتب عليها ) كفر شديد ( .. رفعت  لافتة كان هناك 

.. ضوءمصدر ال  

 مقهي في مدخل القرية .. 

حتاجه بالظبط. أن المقهي هو ما كنت أحيث  ةشعرت بسعاد  

   ..  نزلت من سيارتي ودخلت المقهي
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...  ؟م كلثوم إذ تقول : كم بنينا من خيال حولنا  أسمع لأ  

 ومشينا في طريق مقمر .. ومشينا في طريق مقمر ...... 

ن تكملي الوصف بطريق  أتمني أن كنت إم كلثوم مقمر .. وأبالفعل يا 

..   جدًابارد   

ا للدفءجلست علي كرسي بجوار الفحم الساخن طلبً   

بصوت مبحوح   يقول  البشرة  و أسمر جدًاجاء رجل كبير السن ورفيع 

" حمد الله علي السلامة يا حضرت "  قليلاً   

ً  ة عينيه .. عين منهم خرب نظرت إلي وفي   علي وشك ..  ة والثاني  تماما

وي حضرت دي "  أ" يا حضرت ؟؟ قديمة  عقلي قلت لنفسي  

..  " دوبل ساده  ةثقيل  ة هات قهو" قلت له:   

عينيك دي  موضوع بلاش   لأ " " من عينيا " ... بيني وبين نفسي قلت 

..   " نا كده بتنمر ؟أ..  مش تمامهيبقي مشروب  ..   

رهاق .. سف والله بس الدماغ تعبت من الإاّ   

تأمل المكان ..  أجلست ف..   قليلاً غاب في المطبخ   

كرسيين   ةكل طاولمع طاولات و  6..    ة.. نظافة معقول جدًا مقهي فقير 

..    الشكل واللون خشب عتيق  

خارج المقهي   ة الرؤي تجعلو  تزداد  الشبورة بالخارج يبدو أن 

..    ة مستحيل  

. .نا حتي لا أري سيارتي  أ  

 ركنت رأسي علي الحائط ..  
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وشنب أعظم ليجلس علي الطاولة المجاورة   ة دخل رجل بكرش عظيم 

مرعي .. صباح الفل .. حجر معسل  " لي وبصوت جهوري قال:  

..  " وشاي  

 رد عليه مرعي من الداخل : " عينيا يا سلطان " 

ن ظل ينظر لي بثبات وسكوت ... إو..   الأخ سلطانجلس   

  في عمر  سمر بجلباب يدخل وفي يده طفل أذ برجل رفيع إمرت دقائق و

.. خر  ا يرتدي جلباب هو الأسنوات تقريبً  10ال   

  " ةحاجه ساقع  2مرعي .. "   قال: و  ةخري قريب أجلسوا علي طاولة 

 ... 

ن غادرت نبروه لم أر بني أدم علي الطريق ..  أمنذ   

ستيقاظ ؟ هل بدأ الناس في الإ  

سمر و إبنه جلسوا وظلوا ينظرون إلي بثبات  ن حتي الرجل الأأالغريب 

 ... 

ً أعلم أ ا ..  ربما أبدو ملفتً   ..عن المنطقة  ن مظهري غريب تماما  

ومربكه ..  جدًاولكن النظرات الثابته تلك تبدو وقحه   

 وصل مرعي بالقهوة .. طعمها مر .. ولكن ستفي بالغرض .. 

 ً .. وعدونا فسبقنا ظلنا    أم كلثوم تستكمل : " وضحكنا ضحك طفلين معا

 " 

...    ة مور عجيبأكلثوم بتركز في  أمظلنا ؟؟؟   



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 11 

خرين  أوبينما الكرش العظيم يسحب أنفاسه من المعسل دخل شابين 

. " . مرعي هات كازوزة و طاولة" للمقهي ..   

الفجر ؟؟  ؟ طاولة   

إلي   ن ... حتي الشابين جلسوا ينظرو زدحام بدأت أفوق تماماً مع الإ 

 بثبات ..  

إلي بثبات ..  ان جميعً أفراد ينظرو 5  

 نظرت في ساعتي .. دقيقتين علي الفجر ..  

حاولت فتح جوجل لمعرفة المسافة المتبقية علي مطوبس ... لا شبكة  

 .. 

...ونظرت لهم وفي غيظ    ةواحد  ةشربت المتبقي من القهوة علي مر  

يه يا جدع منك له ؟؟ .. ما تخليكم في حالكم ؟" إقلت " في   

!! .. شعرت بالقلق .. وقفت   ة واسع ة بتسامإيبتسمون   5وجدت ال 

 وندهت علي مرعي " حسابي كام ؟"  

لسؤالي ثم بدأ يضحك بصوت عالي ..   جدًاندهش مرعي إ  

إلي   ن الجالسين وهم ينظرو 5وبدأت هستريا ضحك من مرعي وال 

فراد في   10صوات ضحك لأكثر من أويقهقهون .. وبدا كأني أسمع 

راهم!! أ ن كنت لا إالمكان و  

يه؟ " إصرخ فيهم " في أنا أتعصبت .. وإ  

 لم يرد علي أحد .. في حاجه غلط ! 

م كلثوم تستمر " وعدونا فسبقنا ظلنا " .!!!! أ  
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لاحظت .. ة في نظرة عابر  

م كلثوم ؟؟ أظل ؟؟ بالفعل لا ظل لهم يا  تلك المجموعة ليس لهم  

ن الموضوع خارق للطبيعه بشكل ما وغير  أشعرت بغرابة الامر و

 مألوف وقررت الفرار بسرعه و قد أصابني الهلع ..  

...   ةوقفوا جميعا في نفس اللحظة وبسرع   

ليهم  إنظر أحرك للخارج وأتنا أ بينماماكنهم  أظلوا ثابتين واقفين في 

 وهم يضحكون .. 

لم يتبعني أحد ..  ولخارج وسط الشبورة ...  لي اإخرجت   

أمتار مني ..   10كلاب ينبحون علي بعد  3ركبت سيارتي بينما يقف   

ي كلب منهم .. أ.. ولم يقترب   نباح الكلاب كان شديداً   

ً  تشغيل حاولت  لن تدور ..  السيارة .. طبعا  

ذان الفجر من بعيد .. أتوقعت ذلك بالطبع ... ثم سمعت صوت   

م كلثوم ..  أذان الفجر توقف صوت أومع   

..   تنقشعوبدأت الشبورة    

 بهدوء ... 

مطار .. لأ ستمرار اإمع   

   حتي اختفت الشبورة ... 

المقهي !!  أختفي و  

 نزلت من السيارة .. 
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ستمروا  إن إبيني وبينهم و  ة رأيت الكلاب والتي حافظت علي المساف

 في النباح الشديد .. 

..  ة نظرت حولي ... مجرد أرض فضاء واسع  

و شونه ..  أتبدو كأنها أرض بور   

 لا مقهي ..  

..    ةلا قري   

 لا كفر شديد .. 

بصورة أكثر من ممتازه   ة وصحيح  ة فتحت جوجل وكانت الشبكة مكتمل

 ... 

 كتبت في البحث " كفر شديد " ...  

 نتائج البحث لا يوجد !! 

ً أيظهر  جوجل !!  ن المكان الذي أقف فيه فارغ تماما  

 ً و أحلم ؟؟ ممكن ؟؟   هل كنت نائما  

ذان قادم من بعيد ولمحت نور المإذنه..  صوت الأ  

ً أ نا أو ة ركبت سيارتي التي عادت للعمل بكل بساط   فرك عيني متجها

 ناحية المسجد ..  

..  !!لونها بني علي قميصي  ة لمحت بقع   

..   ة فهم مصدر البقعالملمس ..تذوقتها لأ ة تحسستها بإصبعي .. خشن  
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   ..!!!  ةدوبل ساد ة ثقيل ةجدها بقعة قهولأ
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ً  2009 في ليلة من ليالي نوفمبر  راً كنت مساف   إلي  الشتوية متجها

  ليلاً  9الساعة  ( الغردقة – القاهرة )ميني باص  اً حمر .. راكبالبحر الأ

  .. 

...    اراكب 14  

   من ركب..خر  أعساكر مجنديين كانوا  2 و شباب  10بنتين و 

السائق ..   خلف ول الباصأفي   جلسوا جواري  

ً اجب مامفي الأالبنتين  بينما جلس  كالمعتاد ..   نب السائق طبعا  

ً وباقي الركاب كانوا شباب ً ..   ا من العاملين في الغردقة.  غالبا  

منتصف   وعلي الأغلب في في السن  اً كبير السائق كان راجلاً 

 الخمسينات ..  

.. ميزة  أهم   هذه متزن في القيادة و  ولكنمدخن شرهه ..   

الغردقة ..   –  ةكنا قد بدأنا طريق الزعفران   ليلاً  12 ةعلي قرب الساع  

الراديو علي إذاعة القرانّ الكريم  ونطلاق من القاهرة منذ الأالسائق 

..    ءبصوت هادي  

نا ..  أغطوا في نوم عميق بما فيهم كانوا قد كل الركاب   
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لبضع دقائق عندما قام السائق بتدخين سيجارة وفتح   إستيقظت لكني

 الشباك لطرد الدخان ...  

ً فكان  ... صفع وجهي  يالهواء البارد لجعل  هذا سببا  

رأس غارب   هفي اتجا ة الزعفران طريق من قد خرج للتو  كان السائق

  .. 

 هو طريق طويل لا يوجد به أي خدمات ..  

   كره هذا الطريق ...أكم 

ومظلم ولا شيء سوي ضوء القمر والذي   جدًا مجرد طريق طويل ممل 

في تلك الليلة ..   كان بدراً   

نها  أيبدو   –كيلو في الظلام الدامس و سيجارة  25وبعد حوالي 

ولا وجود لأي سيارات أخري معنا علي الطريق ..    –كيلوبترا   

بدأ صوت إذاعة القرانّ في التشوش ... وعلي ما يبدو كأن إذاعة  

 أخري تتداخل مع إذاعة القرانّ علي نفس التردد .. 

وفي أقل من دقيقة يبدو أن الإذاعة الدخيلة سيطرت تماما علي الراديو  

..  ... وتوقف صوت القرانّ تماماً   

 كان الصوت الدخيل يبدو كصوت أنفاس مكتومه .... 

 لا كلام ..  

 لا أغاني ...  

 لا حديث ...  

... لا شيء    
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..  ة مجرد أنفاس ثقيل  

لي باقي الركاب ..  إ بدأت النظركنت بدأت التركيز و  

 ً ...  و يساراً  الكل في سبات عميق وقد تدلي رؤوسهم يمينا  

...   ةغير معتاد ة يقود بسرع -  المتزن – ن السائق أولاحظت   

... ة  كيلو / الساع 160قد تجاوز ال   هأظن  

نفاس يتزايد ...  صوت الأ  

...   ة بدأت أسمع صوت شخص يتحدث وصوت همهمه مكتوم  

 الحديث غير واضح ... 

سمع أصوات هوب هوب هوب هوب ...  أثم بدأت   

....   ة ت تدريبات عسكرياصوأ هاكأن  

 صوت التدريبات لم يكن من الراديو ... بل من حولنا ..  

..   نفسه   من الطريق  

؟؟  ة هل يوجد وحدة عسكرية قريب  

..   وتدريبات في منتصف الليل ؟؟ ... الجيش شقاء فعلاً   

التوتر ..  إرتفع الأدرينالين في دمي بفعل   

صوات ..  من سرعة السائق ومن الأ   

سطي !! و إية  أ ما تهدي شوية يا   " فسألت السائق بصوت هاديء :

" الأصوات دي؟  
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ما تشغلش بالك إنت .. هيروح دلوقتي ..   " رد ببرود مصطنع وهدوء : 

...  " نا هوطي صوت الراديوأنام إنت و  

نا مشكلتي إني مش عارف أنام ؟ أنا بقولك إنت  أ هو   " قلت بإندهاش :

" يه صوت الراديو ده؟إمسرع ليه ؟ و  

 لم يرد السائق ولم يعلق بمنتهي قلة الذوق ...  

 ً من الجنب ..   ليهإكي أنظر   ملت برأسي جانبا  

ً كانت شفتاه تتلو اّ  بعجلة   يات قرانّية وعينيه ثابته علي الطريق ممسكا

بثبات ... بقوة والقيادة   

.. نظرت للركاب النائمين ... ولكن..   إزداد قلقي   

مام صوب  كان الجنديين متيقظين وينظرون بثبات وتركيز ألي الأ 

 الطريق ..  

 ً علي جنب يا    " : للتوقف  وبعد دقيقة بالتمام تكلم أحدهم للسائق طلبا

.. " حنا نازلين هنا أأسطي   

...   جدًا نظرت حولي ... المكان مهجور   

 توقف السائق بجانب الطريق .. 

 نزل الجنديين دون دفع الأجرة ...  

.. ولم يطلبها السائق !!   

و مشوا في إتجاة الصحراء ...   في هدوء  جنديين نزل ال  

. .. الطريق من جديد   وتحرك السائق مكملاً   
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دقائق .. بدأت الإذاعة الدخيلة تختفي بالتدريج و عادت إذاعة   5وبعد 

 القرانّ للعمل من جديد .. 

.. .  ة وعاد السائق للسير بسرعته الهادئ  

..   " الخليج إسمها " ستراحة إفي رأس غارب .. توقف السائق في   

ستراحة ..  نزل الجميع لدخول الحمام و الإ  

في   العاملون توماتيك قامأ.. و وجلس السائق علي طاولة وحيداً 

 الكافتريا بإنزال الفول و البيض والشاي للسائق ..  

 ً .. يبدو أن الموضوع روتين هنا و طلب السائق معروف مسبقا  

تمالك نفسي و جلست علي نفس طاولة السائق أن أستطع ألم   

 هو منهمك في الأكل .. ملامحه ملامح صعيدي رزين ..  

" ما ردتش عليا ليه يا أسطي لما سألتك ؟  " سألته :  

معلش يا ولدي ما    " ل :ك رد وهو ينظر لي بتمعن وقد توقف عن الأ

ً تاّ  ن كان في ركاب  إ خذنيش ..بس مكنتش عايز أعمل قلق خصوصا

..  " وبيسمعونا صحيوا علي كلامنا   

" قلق ؟؟ قلق ليه؟" :  بدهشة شديدة سألته   

  كنإن شكيت فيك إ ةنك صاحي لدرج إانا الي كنت مستغرب  " رد عليا :

" واحد منهم ؟  

ً الكلام  " هما ؟؟ هما مين ؟  " : يزداد غموضا  

..   يصمت  أو  يحكين أما بين   اً .. كان متردد قليلاً سكت   



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 21 

بص هي حكاية غريبة .. بس إحنا   " تفكير قال :ال من  ثوانبعد 

.. " تعودنا عليهم إالسواقين علي الخط عارفينهم و  

رحلة   " الكلمتين و أكمل : يبتلع كأنه   ةمسك كوب الشاي وأخد رشف

بيركب معانا فيها عساكر .. لا   – مش كتير   –نص الليل دي أوقات 

بنكلمهم ولا نسألهم نازلين فين ولا جايين منين ولا بنطلب منهم أجرة  

ربنا يحفظنا يعني مش بني أدمين    – الله أكبر  –  .. عشان هما أصلاً 

 " ..  

ب الكلام .. بيهزر ولا بيتكلم  اعيستإ ومحاولاً   ة ليه في سخري إكنت أنظر 

   جدًانه جد أقول تجد ده ؟؟ ملامحه 

مش بني   " قول : أ و ندهاشفي قمة الإنا أضحك ... ضحكت وأبدأت 

نت راجل رزين  إنا لسه بقول في بالي أزاي بس يا عمنا ؟؟ إأدمين 

. " .وعاقل  

نا ههزر معاك ليه  أو  " : ة بخشون نظرات غضب في عينيه وهو يقول 

" نا ؟أ  

نك مش هتصدق ..  إول نا عارف من الأأ " ستهزاء أكمل :إثم بنظرة 

ً إطبيعي  تعودنا عليهم  إإحنا عارفينهم و  نك ما تصدقش .. بس عموما

.  " وبنسميهم الشهداء  

 " بدأ ينهمك من جديد مع طبق الفول .. وأكمل و هو يلوك الطعام :

ن الطريق هنا معروف هتلاقي عليه بالليل جنود ماشين علي  أ ةالقص

من زمايلانا    كثيروقات بيقطعوا علينا الطريق كمان .. أجنب الطريق , 

نقلب بيهم الباص علي الطريق علشان يتفادي  إعملوا حوادث و

وقات تلاقيهم بيجروا ورانا  أ يخبطهم .. بيطلعوا يربكوك ويوتروك .. 

" بنفس سرعتنا ..   
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مين دول؟؟ أيه قصتهم ؟؟  سكت ليبتلع لقمة البيض ثم أكمل "  

" نا معرفش..أيا ولدي  ة بصراح  

و خط الشيخ فضل    ةالقصص دي هتسمعها كتير علي خط الزعفران " 

ن الجنود الي معانا  إتغيير عرفت إول ما لقيت الراديو أنا أ.. عموما 

..   "  هيطلبوا ينزلوا   

..   القصة يخترع  لا نا في قمة الاندهاش .. السائق أسمع الكلام وأكنت   

عيني..  أمامت دثحبل   

ندهاش  لإما بين ا جعل شعوري  ة خوفي ورفضي لتصديق القص لكن

 والرعب .. 

 ً مع الفول    ةلبعض الخصوصي كان السائق قد توقف عن الحديث طلبا

 والبيض ..  

ً لاّ نا اأفا قمت  ً لقهوة من الكافتريا تبقيني متيقظ خر طلبا للباقي   اً ومنتبه ا

شباح هذه ..  من رحلة الأ  

نا  أبلاش تحكي للشباب الي معانا الي  " نصرف قال السائق :أن أوقبل 

..  " و يخافواأن نخليهم يقلقوا إحكيتهولك ... مش هنستفاد حاجه   

" يه العلاقة بين الكلام ده و الي حصل للراديو ؟؟إو " :  متذكراً سألته   

يش عرفني يا ولدي ؟!! هي رسالة زي تنبيه كده  إنا أو  " ضحك وقال :

" .. ننا دخلنا تحت سيطرتهم وخلاص .. المهم نخرج منها إ  

" يلا .. الله يرحمهم ويرحمناثم قال وهو يرشف من كوب الشاي"   

 تركته وأنا أحمل كوب القهوة أسير وأفكر بذهني في كلام السائق .. 
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 ً وما قصتهم ؟ ...   من هم حقا  

 الهواء البارد يلفح وجهي قبيل ساعات الفجر ... 

من   عن ضوضاء الكافتريا و صخب الناس وإقتربت قليلاً  إبتعدت قليلاً 

 الطريق .. 

 أري من بعيد .. 

 مجموعة من الجنود تسير بخطوات ثابته هناك تحت ضوء القمر .. 

 خطواتهم ثابته .. 

 سرعتهم ثابته .. 

 يسيرون في إتجاه الصحراء مبتعدين .. 
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المربع السكني  ب  ة المحيطة حديققبل الفجر في ال  عتدت الجريإكنت قد 

..  ه سكن فيأي ذال  

.. موزعة مربعات   اراتن العمأميزة الكومباوند   

..   للجري ةومخصص جدًا ة رائعممشي  ذات ووسط المربعات جنينة   

ً  100طول ضلع المربع حوالي  ..  م تقريبا  

..  في المنطقة   غيري لا أحدو هادئة ظلمة وم جواءالأ  

ً  4.10 ةيربود ومزيكتي وبدأت جري الساعت الإذخأ ..  صباحا  

..    م يأذن بعدالفجر ل  

..    في إتجاهي  قادميجري جري هاديء   جلاً ر وجدت   بعيدًا نظرت   

   !!  ةبإبتسام لي إ نظرسرعته و هو من  هدي  حين إقتربنا ..

يعرفني و   .. ربما هو شخصتعرف عليه  أ كي ه حمملا  ن أتبين أحاولت 

عرفه !! أ  

   ..   ة واضح  غير ةملامح 

قد  ن كنت  إبتسامته و إ لم ألحظ سوي...   غير مهندمغريب  ه ولبس

 ً رتياح .. الإ بعدم  شعرت أيضا  
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ً أهو .. و لا أعرفه و تجاهلته ني أجري بما ال هتم و تابعتألم  لم   يضا

..   يحاول التحدث إلي  

يتابع الغناء : يربود جاستن تمبرلك في الإ بينما   

There ain’t no angels here on the dance floor 

الضلع الثاني  في .. وبدأت    اً ول من المربع جريالضلع الأ نتهيت من إ

  .. 

 ً    من بعيد .. لأجد نفس الشخص قادما

تجاهي !! إ في بداية نفس الضلع ويجري  من  

المربع بأكمله حتي واجهني من   حول  نتهاء جرياً ستطاع الإإكيف 

 جديد؟.. 

I been taking my time, but it’s all about timing 

ويعيد النظر إلي بتركيز شديد   وللمرة الثانية .. تمهل في جريه قليلاً 

يبتسم !! وهو   

؟ هل يعرفني؟ ؟؟    ماذا يريد مني..  جدًاغريب   

نه يبتسم ... أميز غير أميز ملامحه ولا ت  ستطيع ألا زلت لا   

الضلع الثاني و    نتهيت منإهل ... واتجلجري واال تكملستإ ومن جديد

الضلع الثالث ... مع بداية   

 رأيته من جديد ... 

 ً !! مع بداية الضلع  قادما  
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ً قفت .. توهنا  طبيعي ..  غير  غير منطقي و هناك شيئا  

ً و  أذناييربود من لإال نزعت  ً إ نظرت خلفي باحثا و    ذ ربما أكون واهما

!!  هناك شخصان يدوران حول المربع  

. لا أحد في المربع بأكمله ....  لكن  

نا وهو .. أ فقط  

ستطاع الدوران حول المربع بأكمله ليعود في مقابلتي  إكيف ؟؟   كيف

؟  نا لازلت في ضلع واحد أمن جديد بينما   

نسحب ..  أ كيتحرك لقلب الجنينة  لبدأت ا  

..  مع قرار للهروب الي المنزل فوراً   

.. طبيعي   ن غير ما يحدث الأ  

..    تجاهي  ةمثبت  ه يجري وعين اليتابع هو بينما  كانت عيني عليه   

..   وبترقب  بيني وبينه  ةثابت   ةظ علي المساف فا حمع النسحب بهدوء  أنا أ  

ً  السلم صعدتدخلت العمارة و ..  مسرعا  

 سمعت صوت باب العمارة يفتح .. 

 نظرت من الأعلي ... 

!!   وجدته   

ن هو يتبعني دون أدني شك .. الأ  

!!   ةطبيعي  غير ةالسلم بسرع  دأ طلوعدخل العمارة و ب  

 ً ..   ةبسرع المفتاح  أخرجت ة باب الشق  مماأ مفزوعا  
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.. السلم  أضيء و فجأة   

ً   لشخص ماوسمعت صوت  ...  العلوي علي السلم طابق المن  هابطا  

يقف من الرعب !! سقلبي   

 ً لصلاة الفجر في   نازلاً  علي ي الأف الساكنجاري   لأجد  نظرت متوجسا

 المسجد ... 

 الحج رجب .. 

!!  لا يوجد أحد...    لي السلم في الأسفل إأعدت النظر بتوتر ..   شعرت  

 أين أختفي ؟؟ 

مالك يا بشمهندس ؟ فيك  "  سألني :  و  ةفي دهش نظر إلي حج رجب ال

" يه ؟إ  

..  " حج رجب في حد بيلاحقني وطلع ورايا السلم" ت بقلق : درد  

..   يفحص بعينيه   ةكامل  ةرجب علي بير السلم ... دقيق نظر    

هدي بس ممكن يكون حد من  إمفيش حد يا بشمهندس ..   " قال :ثم 

مان ما تقلقش .. تعالي ننزل سوا  أ السكان الي تحت .. الكومباوند 

..   " نصلي الفجر  

ً بيني وبين نفسي كنت مرعوب .. مستحيل    للنزول اً وعقلي رافض..   ا  

..  " نت يا حج إإسبق  "   

مدخل العمارة  ل  المقابل لشباك فتحت االباب و  أغلقتشقتي ولي إدخلت 

  .. 

ً الحج رجب ماشي أري المسجد ..   ةتجاإ في   ا  
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!!  يسير خلفه ي كان يلاحقني  ذوالرجل ال  

!!  تجاهي ..   عليلي الأإينظر نه كان أوالغريب   

نه يبتسم .. أظن أو  

حذر حج رجب ..  أ  كي  ةشرف لل ة بسرع تجهتإ  

..   إبتعد عن ناظري سف للأ  

نتظار ... التلفون مغلق ! إتصل عليه ... ثواني أس  

صلاة الفجر ..  أسمعنا أفي الصالة و  تهنتظرإ  

..   نتهت إ حتي   

الحج رجب ..   نتظر أ ةشرف ال لي إتجهت من جديد إ  

ه ؟؟!! لا يشعر ب رجب    .. و   يسير خلفهالغريب و  راه عائداً أن الأ  

ً دخلوا  العمارة ..   الي  معا  

  ءوسمعت صوت الحج رجب من ورا  ةباب الشق ذهبت الي  ة بسرع

 الباب .. 

" حج رجب في حد معاك ؟؟" فتحت الباب :   

نا  أتاني ؟؟ .. يا بشمهندس  " .. وبملل وشك رد علي :  ةفي دهش 

" هو .. مالك بس ؟أوحدي قصادك   

..   لا أحد...  في الأسفلعلي السلم  نظرت   

نت رايح الصلاة و كمان  إنا شفت الراجل ده ماشي وراك وأأصل " 

.. " نت راجع إو  
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..    نظر إلي نظرة لم تشعرني بالإرتياحالحج رجب   

..    ة و مشكوك في قوايا العقليأكأني مسطول   

..   "  تصبح علي خير يا بشمهندس  " رد بهدوء :  ولكنه  

...   ةكح كحه شديديالسلم وهو  علي  صعودالكمل أو  

..  لشخصلمحت ظل  ة قفل باب الشققبل أن أ  

!!   وجدته من العين السحرية ..   نظرت   

... وبيبتسم ..   بثبات  لباب شقتي ينظر هو ...   

..  مباشرة من العين السحرية   جدًا ه جهوب رب تقإ  

الباب !! ...   ءمن ورا أراقبه ني أ يعلم  

..   سيتجمد من الرعب قلبي   

كتم صوتي ..  أنا أعدت عن الباب وتب أشهقت و   

لي بثبات .. إعدت النظر من جديد .. لا يزال ينظر أببطء   

عاود النظر ..  أن أه كان ينتظر نوكأ  

   .. إبتعد إلي الخلف

. !وراء الحج رجب وبدأ الصعود    

أن  قبل الباب يغلق ..  شقته وسمعت صوت لي باب إوصل   قدرجب   كان

..   غريب الأطوار يلحق به   

...   لابد من تدخلهم فوراً من .. طلب الأسأ  
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من المربع  أ مسئول عنال ( براهيمإ )من .. رد لأتصل بالأ هاتفي مسكت أ

..  بصوت ناعس    

...   حالاً  خبرني بقدومه أالموقف .. و ة حكيت له بسرع  

..    باب شقتي خلف راقب السلم من أ مكثت   

الباب   أمامبراهيم  إ وجدتوفي ثوان   أضاء من جديد ..نور السلم 

من المنطقة ..  أمن   2ومعه   

براهيم .. الراجل طلع  إ " : قول أنا أو فوق   ليإأشرت فتحت الباب .. و

..  " نا متأكدأفوق ورا حج رجب ولسه ما نزلش   

ً  العمارة نيمشطو ة الثلاث صعد   حتي وصلوا  ة كامل  ة.. ربع ساع   بحثا

مفيش حد في العمارة يا بشمهندس ..   " ..    عادوا.. والعمارة  سطح 

" إنت متأكد ؟؟  

؟  لم أراهنزل و  هل؟؟ ...   كيف  

ً  " هيم قال : ابرإحتي يطمئنني  حنا في المربع طول الليل ما  إ عموما

تصل عليا و  إشفناش حد غريب .. ولو في حاجه تاني يا بشمهندس 

.. " هنكون قريبين   

 ونزلوا .. 

نام من التفكير ...  أ ... لنسريري  إليدخلت   

من فوق ..  قادماً  صريخالصوت  ت بعد ساعتين سمع  

الحج رجب   زوجةسمع صوت  لأ ة رددت بسرع...      يرن هاتفي و

إلحقني يا بشمهندس .. رجب مش بيصحي ومش بيرد عليا   " منهاره :

!!  "  
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ً ا أنتكمل كلامها كنت   أنقبل و علي   مهرولاً   تيباب شق عبر  منطلقا

. ..وقفت فجأة  ت  لكنفوق .. لي إالسلم   

ً يسو  يهبطان ذلك الغريبالحج رجب و كان لي ..  ينظرونالسلم و ا  

...   مروا من جنبي   

 الحج رجب ينظر إلي متجهما .. غير مرتاح 

   الغريب ينظر وهو يهز رأسه نظرة فهمت معناها .. "أنت التالي" ..

فهم ..   دونمكاني  ثابت في ا أننزول والكملوا أ  

" يه الجنان ده بقي ؟؟إ"   

 ً ...   قلتها متعجبا  

..    تبكيلي وهي عمن فوق تنده  زوجته سمعت   ثم  

هو ايه الي بيحصل    " : نا أسألها حين رأيتهاأو  ةبسرع   تابعت الصعود

" ده ؟؟  

" والله مش عارفه .. بصحيه مش بيرد عليا.. " ردت وهي منهاره :  

" مين دا الي مش بيرد ؟؟؟ "   

..  " بقولك رجب مش بيرد"   

ها ..  خلفنا أو  ةالشق سبقتني الي داخل   

لحياة !!!لم علي الكنبه نومة مفارق ئالحج رجب نا لأجد  
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 هل تعكس المرايات "صورتنا" فقط ؟ 

 هل تعكس حقيقتنا ؟؟ هل تعكس خفايانا ؟ 

…  ؟  تعكس شيء أعمق  ن  أهل من الممكن   

؟ ن تعكس مخاوفنا وجنونناأهل من الممكن   

قصة دعاء…    ت كرتذكل ما   رأسي تدور في  صارت  ثيرة أسئلة ك  

ليوم تشغل بالي بتفاصيلها و  الي إ، و عاما  15تي مر عليها الحكاية ال

ي دار بيني وبينها ..  ذالحديث ال  

 مع شغف لا يطاق لمعرفة ما انتهت عليه هذه القصة .. 

. أنا د. ماجد عبد الكريم، طبيب أمراض نفسية   

ي العيادة…  ال، دخلت دعاء 2010من ايام صيف   وفي يوم  

   من عمرها..   18 بنت في الـ

   .. هادية، حساسة، ملامحها فيها براءة. 

. كلهم قلقانين وها وأمها… بي مع أ قادمه كانت   

دعاء بقالها فترة مش طبيعية… نوبات خوف…  "  :  أولاالأب تكلم 

"  . وكل ده بدأ لما نقلنا البيت الجديد.  توتر… ساعات فقدان ذاكرة  

… أو في حاجة مش طبيعية في    أنا حاسة إنها محسودة"  كملتأالأم 

.. اتحسدنا علشان بيت جديد "  البيت  
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. وحدنا أن يتركوني لنتحدث طلبت منهم   

…  بمجرد ما ان انغلق الباب و  

 جلست أمام دعاء دون ان ترفع عينيها صوبي .. 

…   عادي بحديث  بدأ، أ الكلاممعها حاولت ألطف   

: ها وقالت بصوت مخنوقجه لكن فجأة بكت وغطت و  

" ساعدني يا دكتور… أرجوك"   

، وكل جسمها   ها… وبدأت تحكيجهمن على و  بهدوء  يديها أزحت

. ، وأظافرها مغروزة في ساعدها من القلقامتوتر  

البداية كانت مع المراية اللي في أوضتي… الغرفة كلها  "  :قالت

جديدة، والإضاءة قوية… والدولاب نصه مراية كاملة. أول مرة في  

". حياتي أشوف نفسي بالوضوح ده  

" للتجمّل… لكن للتأمل ... ليسة بالساعاتاّ ام المرأمقف أكنت "   

كنت باشوف شكلي حلو… بس مش حلو بس… كنت بحس  "  : تقول

ساعات  .. بنشوة غريبة. ببدأ أبص لتفاصيل جسمي أكتر من الطبيعي. 

".أبص على عيوني… وأحس إن النظرة مش نظرتي أنا  

في لحظة…  "   علي وشك البكاء وهي بتكمل حديثها :  لازالت عيونها

حسيت إن في حد تاني في الأوضة. مش مجرد خيال… حضور  

حقيقي. كل مرة أقف قدامها كتير… أتوترّ، مش علشان بعمل حاجة  

" شايفني حدغلط… لكن لأني حاسة إن في   

  لكن..  أطول وقت ممكن يقعد وسط أهل أ … ي تجنب غرفتأبدأت " 

" الغرفة كانت “بتنده عليا  



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 36 

". رجعأ ني بعد… إحساس غريب يجبر أحاول أكل ما   

من تاني   ةاّ ام المرامقف أ رجع وأ  

السرير من غير ما   الي  دخل وفي ليلة… دخلت الأوضة وكنت ناوية أ" 

". أبصلها… لكن أول ما دخلت لقيت المراية مستنّياني  

 وقفت قدامها 

 اتجمدت 

أنا كنت واقفة… بس اللي في المراية مكانتش ابتسامتي…  "  : تقول

شهوة؟  ... لا ده لمعان ولا نظرتي. عيوني فيها لمعان… مش لمعاني. 

أو جوع؟ مش فاهمة. كنت حاسة إنها مبسوطة… ومتلخبطة. أنا اللي  

مبسوطة إنها شايفاني؟ ولا انعكاسي هو اللي مبسوط إنه بيبصلي؟  

العيون عيوني… والوش وشي… والابتسامة ابتسامتي… بس هل  

" دي فعلاً أنا؟  

قربت بوشي من المراية… بصيت في عيوني… حسّيت كأن حد جوّا  " 

…  ارتعبت . .. المراية بيبص لجسمي بعيوني أنا… بس مش أنا 

" لبست هدومي بسرعة ووقفت بعيدو  

 ”وسمعت صوت… صوت واضح جوا دماغي“

“ عايز أشوفك ارجعي…  ” 

 سكتت 

 نفسها اتقطع 

ان يديها ترتعش  
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طالعة من   ة بروده شديدلما سمعت الصوت… حسّيت ب" أكملت : 

بروده بدأت بأطرافي ثم بدأت البروده تزحف حتي عمودي  المراية… 

" …الفقري  

كملت : لترتب كلامها و أسكتت   

يا دكتور… أنا طول عمري ببص في المرايات… بس عمري ما  " 

"غير بعد ما دخلنا البيت الجديد..  النظرة ديي شفت في عيون  

  لكيتشرب .. و كوب ماء كي بت لها لقمت من مكاني وج.. ف  سكتت

   ..  تهدأ قليلاً 

م بهدوء .. كلاانا البدأت ثم   

" دعاء .. المرايات من قديم الازل و فكرة ان الانسان يشوف نفسه و  

ينبهر بجماله لها اساطير كتير .. تعرفي اسطورة نرسيس؟؟  دي  

اسطورة يونانيه قديمه لشاب اسمه نرسيس و كان وسيم بشكل لا  

يصدق .. وكان مغرور وكان محبوب و معشوق البنات بس هو لا..  

شاف  مش فارق معاه اي حد .. المهم في يوم وهو بيتمشي في الغابه 

بركة ماء صافيه .. ركع علشان يشرب فشاف انعكاس وجهه علي  

سطح المية .. ومش عارف بقي هل اول مره يشوف وجهه ولا الماء  

كان فيه حاجه .. الاسطورة ما وضحتش .. بس المهم انه انبهر بجمال  

ته ...  صورته وعشقها لدرجه انه مش قادر يبعد عينه عن صور

تخيلي ... لحد ما مات .. مات ازاى بقي ؟ الاسطورة ما قالتش .. بس  

اتقال انه اتحول لزهرة النرسيس .. النرجس بلغتنا .. عرفتي بقي  

 منين ظهر لفظ النرجسيه ؟" 

و عينيها متسعه ..   بتركيز شديد  للقصه تستمع كانت دعاء    

..  نرسيس  معاها بقصه    ما يحدث كأنها تحاول ربط    
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 او وجدت بالفعل الربط !! لأنها بسرعه ردت علي : 

" لا لا هو أكيد حصله زي ما حصل معايا .. انا الي فاهمه الي حصل  

" ايه  له  

بلعت ريقها من الحماس و اكملت " انا لسه هحكيلك اني اتعودت اتكلم  

مع نفسي في المرايا و سميت صاحب النظرات المتحرشه ده )سلطان(  

.. وحاولت اتعود علي وجوده في غرفتي .. لا و كمان بقيت لما احس  

و كان  ... اني عاوزة أأذي نفسي او اعاند مع أهلي ان انده له بأسمه 

بيحضر .. كنت علي الفور بحس بالبرد الشديد في كل جسمي و  

 نظراتي في المرايا بتتغير في ثواني .. كنت خلاص بعرفه لما يحضر" 

بس   .."و كان اوقات في الليل و قبل ما انام كان بيحضر من نفسه  

كان بيشل جسمي .. مش عارفه اتحرك ولا اصرخ ولا اتكلم .. بيطبق  

علي صدري و انفاسي وأحس عمودي الفقري تجمد من البرد  

ويخنقني .. الشلل ده كان ممكن يوصل لربع ساعه .. بعدها يتفك  

 ويحل عني " 

نظرت لعيون دعاء وببرود سألتها " طيب ولما انتي كونتي صداقه  

 معاه .. فين المشكله ؟" 

سكتت متردده , بدأت تطقطق صوابعها وقالت " لأن حسيت انه  

بيغتصبني .. مبقيش موضوع اعجاب وبس .. لحظات الشلل لما بدأت  

ولما واجهته اني فهمت هو  ... استوعب بدأت افهم انها اغتصاب 

اعترف لي انه ايوة بيغتصبني و اني خلاص هبقي ملكه   ... بيعمل ايه  

 و مش هيسيبني تاني " 

 سألتها " بتتكلموا بقي و بيرد عليكي و كده ؟" 
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ردت " ايوة .. الحوار بينا كله بسمعه في دماغي ... بس حتي صوته  

 مميز وكأنه بيتكلم تحت الميه" 

وأكملت " فهمت منه انه مكنش بيقدر يشوفنا لا هو ولا باقي جنسه  

ولا يعرفوا هيئتنا وان البشر بالنسبه لهم كلنا سواء .. مجرد كائن  

سائل ملهوش ملامح .. وان الوسيله الوحيده ان يشوفوا فيها ملامحنا  

هي عن طريق عيوننا احنا .. يتسلل لدماغنا ومنها يشوفنا بعيونا ,  

وان المرايا خلته ينبهر بيا و بجمالي لما شافني بعيوني انا ... وانهم  

كانوا ساكنين المنطقه و احنا البشر الي دخلاء عليهم منطقتهم ... انا  

دلوقتي متأكده ان نرسيس ده لما راح الغابة كان دخيل عليهم في  

منطقتهم و انهم شافوه و انبهروا بجماله و بقي ملكهم زي ما سلطان 

اكون ملكه " ما عايزني   

سكتت وبلعت ريقها .. " بابا وماما ما قدرتش احكيلهم كل التفاصيل  

دي .. انت كمان مكنتش هحكيلك غير بس ان المرايا سحراني  

وخلاص .. بس حكاية نرسيس دي خلتني احس ان ممكن تفهمني او  

تنقذني .. سلطان عايز يسيطر عليا .. يموتني .. معرفش هو عايز ايه  

 " 

.. … ودماغي تلف أفكر سكتّ   

... هلاوس، اضطرابات هوية، وسواس.. أنا اشتغلت على حالات كتير   

.. لكن اللي بتحكيه دعاء كان مختلف   

...   مش بس طريقة كلامها… ولا التفاصيل   

لكن الخوف الحقيقي اللي في عينيها. خوف صادق… خوف "شافت  

" حاجة  
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مسكت ريموت التكييف و فصلت التكيف ..  قمُت من مكاني…  

 وامسكت بزجاجة ماء لاشرب وابتلع قصتها واحاول ترتيب افكاري 

 

ع: وقلت لها بهدوء مصطن   

 "دعاء… إمتى آخر مرة ظهر فيها؟"

 ردت بدون تردد وعينيها مدمعه " حالا لما قمت من مكانك " 

" اممم وعمل أيه سلطان ؟"  تماسكير  اتوترت و حاولت اظه  

" ظهر في دماغي و حذرني ان احاول الهروب او طلب المساعدة والا  

 هيأذبك ويأذيني " 

.هلاوس  ..  الموضوع نفسياً ان أشخص  حاول أاللحظة كنت حتي  …

  منطق  ذاتنوم… شلل نوم… اضطراب هوية انفصامي… أي حاجة 

 .. .  

وتقول    تنظر لي بإبتسامه ثقه وسخريه وجدتها ينما أتفحص ملامحهاب

: " أمال انت حسيت ان الجو بقي برد مره واحده يعني يا دكتور ؟  

وفصلت التكييف ليه !! .. مع ان احنا في الصيف ومنتصف اغسطس  

 " 

فعل انا فصلت التكيف لأني شعرت ببروده  بال  نعمندهاش ..  الا غمرني 

 في أطرافي .. 

 سألتها بحذر : " سلطان ؟" 

ضحكت .."ما تحاولش يا دكتور .. دعاء سحرتني بجمالها .. وهتفضل  

 ملكي " 
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 بهدوء سألته : " انت اسمك الحقيقي ايه ؟" 

" سلطار"  – او اجاب  – بدون تردد أجابت   

مع تثبيت نظرات عيونها الي    رأسهاهي  نظرت لها بثبات بينما خفضت 

:   انا قلت فوهي تبتسم اخبث ابتسامه رأيتها في حياتي  عيوني في تحد 

 " امممم سلطار وليس سلطان " 

هنا وقفت .. وجلست علي مكتبي مسترخيا و بقوة قلت لها " شوفي يا  

دعاء .. انا هكلمك بصراحه .. انتي عندك وسواس جامد يا بنتي ..  

ومحتاجه نعمل فحوصات علي الدماغ .. كل الي انتي فيه ده ضلالات  

.. ولازم تبقي فاهمه ده علشان العلاج يمشي صح .. تبقي فاهمه  

حالتك .. حتي لو بشكل مبدأي .. ممكن تكوني مش مقتنعه ان المشكله  

فيكي .. ومصدقه روايتك دي .. بس اي كان .. هنمشي في الاجراءات  

 العلاجيه و هبلغ بابا و ماما ان العلاج يكون في اقرب وقت " 

لي دون اي رد فعل  إمع ت وتس  تماماة ئهي هادبينما  كلامي  انتهيت من 

  .. 

تغيرت الابتسامه ..   لكن  

المره ..   هذه  ابتسامه حسرهالي   

دون رد خسر اخر أمل ..  شخصابتسامه   

 

 سألتها " عندك اي تعليق ؟" 

ضغطت الجرس  ف – مش مهم   – بمعني هزت كتفها   وإن ..  لا رد 

.  طلبا لدخول الأهل للتمريض   
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فهم ..  والع امت سللاي كان مستعد ذالوشرحت شكوكي للأب    

ان بنتها محسوده ...  تصر لا زالت   لكن جدًاالام كانت متوترة   

 الاب وافقني ان نبدأ الفحوصات ..  

علي أن  طلبت منه عمل الاشعه و الفحوصات اللازمه في اقرب وقت 

مثبته نظرها  دعاء  بينما هذا .. كل   المناسبه  نبدأ رحلة العلاج  كيل يعود

حولها .. كأنه لا يعنيها في   ائردللكلام ال دون إهتمام لارض وا صوب

 شيء . 

 وقف الاب معلن نهاية الكشف وسلم عليا ..  

من العيادة ..   أن ينصرفوابنتها و قبل إالام حضنت   

.. ت عليها " دعاء " ادين  

أسلم عليها ...   كي لها مادد يدي  ذهبتقمت من مكاني و  

 كانت يديها كقطعة ثلج !!  

 كأنها كانت في الفريزر مثلا !! ..  

في عينيها ..   نظرت   

..    منصرفهتسحب يدها  بينما نسي نظرات عيونها لي  لن أو  

...  انصرفت   

   ..   قطولم تعد من جديد  

ومنذ ذلك اليوم، لم أعد أستطيع تفسير سبب البرودة التي شعرت بها،  

. ولا سبب فصلي للتكييف في ذروة حر أغسطس  

لكن ما لم أجرؤ على الاعتراف به، حتى مع نفسي، أنني بدأت أتجنب  
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ت.. الوقوف أمام المرايا  

. ليس خوفاً   

بل لأنني في كل مرة أرفع عيني صدفة، أشعر بالبرودة ذاتها تزحف  

شخصيا .  إلى أطرافي   
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في وسط الحيّ الشعبي الذي أسكنه، هناك بقعة صامتة أشبه بنقطةٍ  

...  محذوفةٍ من الجملة  

مبنى رمادي بواجهةٍ تشقّق طلاءُها، وعلى الإسمنت طبقاتٌ من الغبار  

 كأن الزمن نفسه توقّف هنا.  

نما ماكرو.  يهذه هي س    

لا أحد يلتفت إليها.  مهجورة منذ سنين طويلة لا أحد يتكلم عنها،    

تمرّ بجانبها فتشعر بأن عينيك انزلقتا من فوقها دون قصد، كما لو أن  

 الذاكرة تدربت طويلًا على محوها.  

البوابة الرئيسية مسدودة بالطوب الأحمر، والباب الجانبي الخشبي  

 للعاملين مكبّل بسلسلةٍ صدئةٍ وقفلٍ عتيق.  

على الواجهة بوسترٌ باهت لفيلم قديم لفؤاد المهندس، يبتسم ابتسامةً  

 كادت تسقط من الورق.  

وتحت النافذة الصغيرة يافطة تقول: “الأرضُ ملكُ السيد/ حامد إبراهيم  

." وليست للبيع  —  

كان أطفال الحي، خمسة عشر طفلا تقريباً، بين الثامنة والرابعة  

 عشرة.  

 ضجيجهم كان يملأ الليل لسنوات.  
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ثم جاءت الشرطة ذات ليلة لفض الازعاج بعد شكاوي الاهالي ،  

 وبعدها…  

 لم يبق شيء.  

 لم يختف الأطفال من الحي، بل من الليل نفسه.  

صاروا يتبخرون بعد منتصف الليل ويعودون عند الشروق بوجوهٍ  

 هادئة وضاحكة.  

" كنتم فين؟ : " وحين تسألهم  

 يبتسمون ويغيرون الموضوع.   

. لا أكاذيب… بل صمت متواطئ  

 أنا لستُ غريباً عن الحي، لكنني أيضًا لستُ منخرطًا فيه.  

سمي ليس مهمًا.  إ  

أعمل في مكانٍ بعيد، وأعود مساءً لأغفو على ضجيج السوق ورائحة  

 الخبز والعرق والسجائر.  

نيما ماكرو بدأت تشغلُ مكاناً في ذهني يتسّع كل ليلة . لكنّ س   

 في مساء يوم شتوي بارد قررت مراقبة الباب الخشبي.  

كراتين، وأطفأت هاتفي.  للتسللتُ إلى زاويةٍ عند مخزن   

 دقّت الساعة الثانية عشرة.  

 الشارعُ يتثاءب،  

 مصابيح ضعيفة تتناوبُ الاحتضار.  
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خمسة، ثم سبعة، ثم اكتملوا.  ... ثم رأيتهم   

 لم يمشوا معاً بل تتابعوا كأنهم يتقطرون من حارةٍ خلفية.  

وقف الأكبر بينهم عند الباب، ولم أرَ مفتاحًا في يده ولا سمعتُ صوت  

.  الصدئة سلسلةال  

نفتح البابُ كما ينفتح فمُ شخصٍ نائم.  إومع ذلك،   

.  مدخلوا واحدًا واحدًا، واختفى آخرهم في الظلا  

ا داخلها. بتلعتهم جميعً إحين وصلتُ أنا، كانت السنيما قد   

 بخفه ذهبت خلفهم .. هل أغلقوا الباب خلفهم ؟ 

 أسندت كتفي إلى الباب ودفعته.  

 لم يتحرك.  

عتراضه لم  إضغطت بأصابعي على الفاصل، فوجدته يستجيب، وكأنّ 

ا.  ؤيكن إلا أدب   

نفتح على عتمةٍ برائحة عطنه.  إ  

ا بجوار قدمي .. وغبار، و رطوبة، ثمة فأر فر هاربً   

 ثم لا صوت.  

 حتى دقات قلبي بدت وكأنها تتردد في مكانٍ آخر.  

 تلمستُ الحائط، مشيت خطوة، اثنتين، ثلاثاً.  

 لا أثر لأحد. لا همسات، لا حفيف. 

 واصلتُ السير ببطء، والظلام يتكثفّ حولي كلما ابتعدتُ عن الباب.  
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بدا لي أنني أمشي في مكانٍ أكبر من حجمه، كأن الجدران تنسحب إلى  

 الخلف، كأن القاعة تتسع دون منطق.  

توقعتُ أن أسمع ضحكة طفل، وقع قدم، همسة… لكن لم يكن هناك  

. سوى الصمت  

 مددت يدي إلى جيبي، أخرجتُ هاتفي لأشعل الضوء.  

 الشاشة لم تستجب.  

 أعدت المحاولة.  

 لا شيء.  

 كأن البطارية ماتت مع أول خطوة في الداخل.  

رتجفت يدي، وقررت العودة.  إ  

ستدرت، فلم أجد الباب.  إا  

 فقط جدار من الطوب الاحمر يسد الطريق للخروج.  

. وضعت كفي عليه، ملمسه بارد ورطب  

 فجأةً، لمع في آخر القاعة خط ضوء رفيع.  

لم يكن ضوءًا طبيعياً، بل خيطًا أبيض متذبذباً، كوميض بروجكتور  

  نفتح أمامي فضاء قاعة العرضإقديم. انجذبت إليه رغم خوفي، حتى 

نتظامٍ مطيع، وغبارٌ يلمع كذرات زجاج  إمقاعد خشبية مصطفة في  ذات

 في الهواء.  

الشاشة الضخمة عالقة على الجدار، لكنها لم تكن بيضاء… بل رمادية  

. حيّة، تتحرك فوقها ظلال غير واضحة  
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 جلستُ خلف العمود الأخير، متشبثاً بالظلام، وعيناي تحدقان.  

زقاق ضيق في الحي، نفس الزقاق الذي أمرّ به كل    ..ظهر أول مشهد 

 يوم، ثم لقطة لبائع الخبز يمد رغيفاً لشخصٍ ما خارج الكادر.  

ثم تغيرت الصورة لوجوه سكان الحي المعتاده في الصباح , كأن الفيلم  

 يحكي قصة الحي اليوميه.  

 قلبي انقبض.  

أنا جالس في مقعد مظلم،   ..الصورة تلاشت، وحل محلها مشهد آخر 

. عيناي فارغتان، كأن الشاشة تعكس اللحظة التي أعيشها الآن  

 أو ترحب بقدومي ؟!! .. 

. نقطع فجأةإشهقت، وكأن الهواء   

طفال يجلسون  ولي فوجدت الأالأ  ةلتفت بعيني الي الصفوف الخشبيإ

فواه  أو  ةعينهم مثبته علي الشاشوأمام الشاشه في صمت مطلق  أ

نهم شعروا بوجودي  ألي و لا يبدو إ.. لم يلتفتوا  ة مذهول ة منفرج

رتياح. كثر.. ثم شعرت بعدم الإأقتربت منهم إ. صلاً أ  

الفيلم لا يزال يعرض حياة الحي و بائع السمك "عادل شباره" وهو  

 يضحك ويغمز لجارتنا " ياسمين " و هي تبتسم له . 

تابع القصة. أقرب كرسي وأت الجلوس علي رقر ف  

طفال ولا من الفيلم  في تلك اللحظه سمعت الهمس .. لم يأت من الأ

ذ يقول " ما تقعدش  إالمعروض .. بل من كرسي في الصفوف الخلفيه 

 .. لو قعدت مش هتقوم .. إمشي" 
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ا لشخص لم ألحظه   جالسً دققت النظر لمصدر الصوت .. كان هناك ظلاً 

 من قبل .. 

ن الجالس هو " حامد ابراهيم " بنفسه  أولكن في قرارة نفسي تيقنت 

  ةو صوته .. لكن هناك رسالأعرف حتي شكله أا ولا عرفه يومً أ.. لم 

نه هو. أنبعثت داخل عقلي إقوية   

 

يه بيحصل للعيال دي ؟ و مين  إيه ؟ إبصوت هامس سألته " هو في 

 الي بيعرض الفيلم ده ؟" 

شتريت وقبلت  إ ني إنا غلطان أ,   ة رد بصوت واطي " السنيما دى لعن

نها تشتري المكان , بس  إمنها الصفقه دي .. وعدتني بالخلود مقابل 

يه " ..  إمقالتليش الخلود ده هيبقي شكله   

وعي تقعد .. لو قعدت مش هتقوم .. العيال دي  إكمل " أسكت قليلا و 

 .. بس المكان في  نهم كانوا هنا اصلاً إبتخرج كل يوم من هنا ناسيين 

علم ليه " أبيسيطر عليهم واحد واحد .. الله  ةالحقيق  

حذرهم قبل كده  أن صوته فيه حزن وهو يكمل " كتير حاولت ألاحظت 

ومسمعوش كلامي .. كانت بتعرض لهم حياة الناس في الحي كأنها  

سرار لسكان الحارة  أح و ئب .. تحكي لهم فضاذ بتتلصص عليهم .. بتك

تصدقها .. عيزاك تقعد .. لما تقعد هتسحبك .. وقتها  .. لا ب  ذو هي بتك

نت تاني..." إنت مش هترجع إ  

  الي داخل لللعادل شباره و هو يتس احاليً  ةكانت الصورة المعروض 

  ة.. بدون حرك   ةمام الشاشأطفال متسمرين ياسمين ... الأ خلف البيت 

.   بالفعل أريد معرفة ما سيحدثنا أ..   
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ني حذرتك " ..  إفتكر إ"   

نصرف .. إختفي . إ وجدته قد  لكنإلتفت للظل   

كانت الشاشة تزداد بريقاً، والمشاهد المعروضة تتحول من يوميات  

 بريئة إلى أسرار مظلمة.  

خيانة،  ... لم يكن ما يعُرض مجرد لقطات، بل فضائح وخطايا مخفية

 حقد، حسد، نزوات صغيرة لا يعلمها أحد.  

شعرت أن السينما لا تكتفي بعرض الحياة… بل تلتقط قبحها لتقدمه  

. للأطفال كوجبة مسمومة  

بتسامات باهتة بدأت  إقتربت أكثر من المقاعد. الأطفال لم يرمشوا، إ

. ترتسم على وجوههم، كأنهم يتغذون على ما يشاهدون   

نا خارج الي عملي في  أنا و أ فجأة تغير المشهد .. وجدت وجهي 

  ة نفتح باب الشقإغلقت باب الشقه و نزلت السلم .. ثم أالصباح .. 

لبيتي وخرج منها جاري .. رجل في الخمسينات من العمر..   ةالمواجه

لي الداخل.. إ ة و فتحت أمي له الباب لينزلق بسرع   ةطرق الباب بخف   

. شعرت بغضب حقيقي ..   

رتجفت قدماي.  إ  

حاولت النهوض لكن الكرسي الذي جلستُ عليه بدا أثقل من الحديد.  

. أدركتُ متأخرًا أني وقعت في الفخ  

" قلتلك ما تقعدش" :  عاد الهمس، أقرب هذه المرة، من داخل أذني   

لتفت حولي من جديد .. ظل " حامد ابراهيم " كان قريبا .. عاد ليقول  إ

" مل تهرب .. لسه ما سحبتش وعيك بالكا  ة" لسه قدامك فرص   
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زدادت سطوعًا. إحاولت أن أرفع جسدي، لكن الشاشة   

 كأنها غاضبة ... 

لقطات من مستقبلي.   .. عرضت مشاهد لم أعرفها   

وجهي شاحب، جسدي يذبل، وأنا جالس بين الأطفال الذين لم يكبروا  

. يومًا  

عقلي بدأ يتهاوي .. ينهار .. ينسحب وعيي وكأن المكان يمتصه ببطء  

نهض من علي  أرفع جسدي بكل ما أملك من قوة لكي أنا أ.. صرخت و 

. ة الكرسي .. الكرسي الذي بدا وكأنه يتمسك بي بمخالب حديدي  

راه , دفعت  أتجاه الباب الخشبي , الان صرت إجريتُ عبر المقاعد في 

 الباب بكتفي، فإذا به ينفتح على الشارع المظلم.  

رتطمت بالأرض خارجًا، لهثتُ وأنا ألتفت ورائي… الباب مغلق،  إ

ا  السلسلة مشدودة، لا أثر لأي شيء .. هرعت الي البيت مسرعً 

تهاوي  أن أقرب كرسي قبل ألقيت بجسدي علي أغلقت الباب خلفي و أو

فقد الوعي. أا و تمامً   

ني لازلت علي الكرسي  أة أستعدت وعيي , المفاجإمع شروق الشمس، 

ي بشر ... ضوء الشمس  أا من بداخل السنيما ... المكان فارغ تمامً 

ا . تمامً   ةيدخل من كل مكان و الصالة واضح  

ا لبناء  من تمامً الرطوبة .. صوت العصافير التي وجدت المكان اّ  ة رائح

عشاش ..  الأ  

هيستريا ؟؟   ةنت حالاحد ..هل كأي ثر لأألا   

وهام ؟  أ مجرد هل كل ما مررت به ليلاً   
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تجاه الباب  إا بين الصفوف في نا مذهول مارً أنهضت من الكرسي و

 الخشبي ..  

ا .. نه كان مفتوحً أالباب الذي تفاجئت   

ة أمام  خرجت في ضوء الشمس .. "عادل شباره " يجلس علي الناصي

 أسماكه .. 

ا  لي عادل مبكرً إ ةجد في طريقي "ياسمين" متجه تابعت السير لأ

 لشراء السمك !! 

ليهم .. "عادل " يضحك ويغمز لياسمين في  إنظر أا وقفت متشككً 

ليه بشيء ما غير مسموع . إمجون .. هي تبتسم له و تهمس   

سرارهم ؟؟  أا بفضحهم ونشر هل قامت السنيما حقً   

م هي التي كتبت لهم هذا المصير وهذا السيناريو وهم يقومون  أ

راده؟ إدوارهم دون أب  

 وبينما أراقبهم، مر مصطفى… أصغر أطفال المجموعة.  

" تاني؟  ة هتيجي تلعب معانا بكر"  بتسم في وجهي وقال إ  

 تجمدت.  

نا مجرد طفل صغير،  أنعكاسي في زجاج المحل المقابل… إنظرت إلى 

. لا يتجاوز العاشرة  
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 هل حقيقة أن حواسّ الإنسان محدودة؟  

تخفي عنا ما لا يجب أن   كي  وهل كونها محدودة رحمة من الخالق

..   نعرفه  

 وما لا يحتمله عقلنا؟ 

...   رحمة تسمح لنا أن نواصل حياتنا بشكلٍ صحيّ وعقلاني  

. وأن نتجنب السقوط في الجنون  

 لماذا تستطيع الكلاب أن ترى ما لا يراه الإنسان؟  

 ولماذا تشم بعض الحيوانات ما نعجز نحن عن إدراكه؟  

 هل تشعر الطيور بالزلازل قبل وقوعها؟  

القطط في الظلام؟   يهل تر  

ما لا نراه نحن؟   ي وهل يصيح الديك لأنه ير  

…  حواس الإنسان ناقصة يومًا بأن لم أكن أؤمن    

...   كنت أراها كما هي: أدوات عملية، تكفي للعيش، لا أكثر ولا أقل  

...   … أفهم أن نقصها كان رحمة الآن فقط  

.  19-من فيروس كوفيد  ي بدأت المشكلة بعد إصابتي بالنسخة الأول  
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، 2019نعم، كورونا كما عرفناها شعبياً؛ ذلك الفيروس الذي ظهر عام 

 منطلقاً من الصين ليجتاح الكوكب بأكمله.  

. ، وهناك بدأت قصتي 2020أصُبت به شخصياً عام   

رتفاع في درجة الحرارة، صداع  إ ..   كانت الأعراض في بدايتها طبيعية 

ستمر لساعات، وشعور غامض بخللٍ يجتاح جسدي.  إ  

 أعراضٌ مرّ بها معظم المصابين.  

ثم فقدت حاسة الشم… ليومٍ واحد فقط، رغم أن الشائع كان فقدانها  

. لعدة أيام أو حتى أسابيع  

. لكن المشكلة الحقيقية لم تبدأ إلا مع عودة حاسة الشم  

. عادت، نعم… ولكن بشكلٍ مشوّه   

لم أعد أحتمل روائح الفاكهة، أو العطور، أو البخور. صارت جميعها  

 روائح شنيعة تصُيبني بالغثيان.  

ضطراب قرابة شهر، ثم بدأ يتلاشى تدريجياً، مما أوحى  ستمر هذا الإإ

.لي أنني في طريق التعافي التام  

. إلى أن لاحظت تغيرًا جديدًا  

صارت حاسة الشم لدي قوية على نحو غير مسبوق. أنا، الذي كنت  

أعاني قبل الكوفيد من ضعفٍ ملحوظ فيها، أصبحت أشم عرق الناس  

من مسافات، عطورهم، أنفاسهم، حتى إن كان مصدر الرائحة خافتاً  

.بالكاد يلُحظ  

بدأت أعاني بشدة، خصوصًا مع الروائح الكريهة، وظهرت بوادر أزمة  

 حقيقية، لا سيما في الصيف.  
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صرت أتجنب الزحام، والمواصلات العامة، وكل مكان يجتمع فيه  

 البشر.  

. خليط الروائح هناك كان أشبه بروائح صاعدة من الجحيم  

. شمئزاز محتملاً لم يعد الإ  

.  ةثم… لم أعد أطيق حتى رائحة عرقي الشخصي   

. ستحمام فور بدء التعرق، كأن جسدي خانني كنت أهرع للإ  

. بداية المرحلة الحقيقيةل كل ما سبق لم يكن سوى تمهيد   

لافتة للنظر بإمكاناتها   حديثة شتريت سيارة أفي تلك الفترة، كنت قد 

   .وشكلها الرياضي 

. صطحاب صديقٍ لي لقضاء أمرٍ مالإ مررت وفي أحد الأيام،   

. بمجرد أن ركب السيارة… شممت الرائحة   

. لا، لم تكن رائحة جسده كما قد تتخيل  

 كانت رائحة نفاّذة، خانقة.  

حتراق البلاستيك؟ تخيّل محاولة إطفائها بالبول.  إهل تعرف رائحة   

. ذلك الخليط المقرف كان أقرب وصف لما شممته  

 كدت أفرغ معدتي من هولها.  

- :متقاع وجهي، فسأل بقلقإ لاحظ صديقي   

" مالك؟ أزمة قلبية ولا إيه؟ "    

- :سألته، وأنا أكاد أختنق  
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" إنت مش شامم الريحة دي؟"    

- :نظر إليّ بدهشة، حاول أن يشم، ثم قال  

" حتها جديدة ائر  سيارة! بالعكس… ال مفيش حاجة "    

- :بتسم وأضافإثم   

" دي بكام يا إبراهيم؟"    

.. وإن إزدادت الرائحة عفونة بعد جملته الأخيرة .. .لم أجُب  

كنت منشغلًا بمحاولة فهم كينونة تلك الرائحة، رغم أن الصورة لم   

. كتملت بعد إتكن قد   

الغريب… أنه بمجرد نزوله من السيارة، بدأت الرائحة تختفي  

. تدريجياً   

. كان ذلك مرعباً   

. ومغرياً    

لم أكن أشم روائح   ..   مع التركيز، بدأت أستوعب الحقيقة العجيبة

. عادية… بل روائح المشاعر  

ية.  دجسد الإنسان خليط كيميائي من إفرازات هرمونية وغد   

. للكذب رائحة، وللغضب رائحة، وللخوف أيضًا  

 ألهذا السبب يشم الكلب رائحة الخوف؟ 

. لم أتخيل، كإنسان محدود الحواس، أن للمشاعر رائحة   

 هل صرت أشم النفوس؟ 
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. كارثة   

. جهلنا بما في النفوس رحمة من الله  

هل صرت أشم مثل الكلاب؟ بدت سخيفة… لكنها   ..   ضحكت من الفكرة

. منطقية حدّ الرعب   

. بعض الناس تفوح منهم رائحة عفن حاد، رغم نظافتهم   

. بعضهم روائحهم نفاذة، حارقة، كأنها تحذير  

... وبعضهم   

... قلة قليلة   

. كانت رائحتهم محايدة   

. باهتة   

. شبه معدومة  

. رتحت لهم دون سبب إ  

أصبحت أميز كذب زملائي في العمل، وأشم غدر بائع الخضار وهو  

 يدس الفاسد بين الجيد. لم أره، لكنني شممته.  

كنت أخرج القطع الفاسدة من الميزان مبتسمًا بثقة، أشم إحراجه، ثم  

علي خيانته .. مني كإعتراض   نصرفتأغضبه حين تركت مشترياتي و  

 شعرت بمتعةٍ خبيثة.  

.كل إنسان صار يحمل لافتته فوق جلده، وأنا وحدي أقرأها  

... الأسوأ  

. أنني لم أستطع إيقاف ذلك  

. قوة خارقة تكشف نوايا البشر  
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 ثم بدأت أتدرب.  

. أتلذذ بالتلاعبو أخُفي قدرتي   

. إلى أن تغيرّ كل شيء   

. ظهرت روائح جديدة… غريبة… بلا تفسير   

 روائح عطرية خفيفة، لكنها كريهة على نحوٍ غير محتمل.  

 تظهر وتختفي.  

أحياناً وأنا وحدي، وأحياناً في عملي، في سيارتي، بل حتى أثناء  

. نومي   

. ستعاذتي باللهإالأغرب… أنها كانت تختفي فور   

. هنا بدأ الرعب   

تحيط بي…   الروائح العطرية   أعدت التجربة عمدًا. تركت   

. ستعذت. فهربت إثم   

. لم يكن الشك دافعي  

. كان الغرور   

نعكاس لمشاعر البشر؟  إأردت أن أعرف: هل ما أشمه   

 أم روائح كائنات لم أخُلق لأدركها؟ 

. الغرفة، لم أستعذ وائح العطرية في إحدى الليالي، حين ملأت الر  

. جلست على السرير، أغمضت عيني، وتنفست ببطء   
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. لم أنطق  

. لكن داخلياً… كنت أتحدّى   

... إن كنتم موجودين  

.... إن كانت هذه رائحتكم    

. قتربوا إ   

. لم يحدث شيء   

. وهذا ما خدعني    

كأن الغرفة امتلأت بأجساد لا   ..مكتظًا. .. ثم… صار الهواء أثقل.

.أراها  

. لم تعد واحدة، بل طبقات تلتف حولي .. تضاعفت الرائحة.  

. شعرت بها تمر قرب وجهي، خلف رأسي، عند عنقي   

. لم أعد أشمها بأنفي فقط  

. كانت تلمسني   

. حاولت أن أستعيذ  

. خرجت الكلمات ضعيفة… لا تخصّني    

. لم تختف  الرائحة   

. قتربت إبل    

. لم أكن أنا الذي يشمّهم  
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. هم… كانوا يشمّونني   

. ومنذ تلك الليلة، لم تفارقني الروائح  

. صارت أقرب من أي تصور   

. أشعر بلمساتهم العطرية القذرة على جسدي   

. صارت الرائحة جزءًا مني  

. الآن… لا بد من تدخل من يفهم هذه الأمور  

. سأذهب إلى ساحر في إحدى قرى الجيزة  

دخلت عليه وأنا أحمل داخلي خوفاً لا يشبه  ...    وهناك… بدأت النهاية

 الخوف، بل شيئاً أقرب إلى الاشمئزاز من نفسي.  

كان رجلًا في منتصف الخمسينيات، يرتدي جلباباً واسعاً، وجهه ساكن  

على نحوٍ مصطنع، وعيناه ثابتتان أكثر مما ينبغي. المظهر يوحي  

.بالثقة، لكن أنفي قال غير ذلك  

. قبل أن يتكلم، شممت  

كذب قديم، جشع، حقد، وخيانة لا تزال   ...   كوكتيل كثيف من الروائح

 دافئة.  

. لم تكن روائح طارئة، بل مستقرة… كأنها جزء من تكوينه  

   -:قلت له، محاولًا ترتيب الكلمات

" حاسس إن في حاجة معايا… حاجة محيطة بيا"    

. بتسامة شخص سمع القصة قبل أن ترُوى إ .. بتسم.إ  



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 63 

. " واضح إن في مسّ "  - :قال بثقة محفوظة   

. كنت أريد الخلاص، أيًّا كان ثمنه .. لم أشرح. ..لم أجادل.  

ثم بدأ يتمتم بطلاسم غير مفهومة.   .. طلب المال.   

قتحم المكان رائحة جديدة.  إومع أول جملة خرجت من فمه،   

. رائحة قيء طازج، لزجة، لا تنتمي لأي شيء أعرفه   

معدتي بعنف.    تتقلص  

 حاولت التماسك، لكن الرائحة كانت أقوى من أي إرادة.  

. نحنيت، وأفرغت معدتي على الأرض إ  

 نظر إليّ الساحر برضا.  

. مطلوبة الكأن هذه اللحظة كانت   

"جسمك الخلاصكده… بدأ "  -:قال   

. شيء  أتخلص منلم   

 كاذب أشر .. 

نتصاره.  إبعد نصف ساعة من الطقوس، أعلن   

. ن ما حدث دليل على خروج الأذىأقال إنني أصبحت في أمان، و  

. غادرت المكان، لكن الرائحة لم تغادر  

. ثم بدأت تتغلغل  ..في البداية كانت خافتة، كأنها ذكرى.   

.. في ملابسي   
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.. في عرقي   

.. في جلدي   

.. في شعري   

 عشرة أيام مرّت كأنها عقوبة.  

 الرائحة لا تفارقني، تشتدّ كل صباح، وتنام معي كل ليلة.  

فقدت تركيزي، انهارت تقاريري، ثم توقفت عن الذهاب إلى العمل قبل  

. أن يقرروا هم الاستغناء عني  

 انعزلت.  

 أغلقت باب الغرفة.  

، الطعام صار مستحيلًا.  أو قضاء حاجتي  ستحماملم أعد أخرج إلا للإ  

 رحلت زوجتي بالأطفال.  

. لم تشرح. لم تحتج  

 كنت أعلم مسبقا أنها سترحل .. 

قبل قرارها ..  هاشممت رائحة غضبها ونوايا  

ستدعاؤه؟  إستدعى شيئاً لم يكن يجب إهل لعنني الرجل؟ هل   

قتربت أكثر مما ينبغي من بابٍ لا يفُتح؟ إأم أنني   

بدأ جسدي يهرب من الرائحة بالتثاؤب المستمر، ثم بالإرهاق، ثم  

 بالغياب.  

. ساعات لا أعلم هل كنت نائمًا أم غائباً  
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. حين نظرت في المرآة، لم أعرف الوجه  

. لون أغمق   

.عينان جاحظتان   

. فك بارز   

. شعر طويل غير مهذب   

 هل هذا هو معنى الجنون؟ 

 وقفت أمام المرآة طويلًا.  

 نظراتي .. نظرات شفقة علي حالي ...ولكن ؟ 

 متي بدأ وجهي يحترق بهذا الشكل ؟؟ 

 أو يتشوه !! ...  

تغيير حدث في البداية بشكل غير ملحوظ .. ثم بدأ في الإزدياد شيئا  

 فشيئا .. 

 يبدو أن ما إستحوذ علي شيء أكبر مما ظننت ... 

لابد أن أهرب إلي مكان بعيد ... وأن أجد وسيلة للعلاج .. أو وضع  

 نهاية لمأساتي 
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قرأي الكرسي وتوكلي  إ يمان .. إوهتدخلي العمليات يا  ة ربع ساع" 

"  علي الله.. وربنا الحافظ  

ي  ف  النظريمان ومتجنب إيد زوجته بسك مبراهيم وهو مإكلام هذا كان  

عب  تمر و   جدًابالأساس مهزوز  هو ... الخوف فيه   كي لا تري عينيها 

  .. 

حتمالات فشل  إو   جدًاورم في المخ في مكان حساس ب  مصابةيمان إ

ة كبير ةالعملي  

...  والفشل معناها الوفاة    

لقدرها ..   ه كانت مستسلم في العموم هي   

و  أما بالشفاء إلم لها خلاص من عذاب الأ ة بالنسب  ةوكانت العملي 

.. ة بالموت والحالتين راح  

  ةغرف  إلييمان بالسرير المتحرك إوا ذخأو سريعاق ئالدقامرت 

   ...  العمليات

ورام المخ في مصر كان في  أشهر طبيب جراحات أد. محمد دسوقي 

...   نتظارهاإ  

 بجواره طاقم تمريض وطبيب التخدير ..  

لفت نظرها ممرض تخدير ذات شعر أسود طويل لامع تقف بجوار  

 الطبيب .. 
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تسائلت في نفسها .. أليس من المفترض ان يقوم طاقم التمريض  

 بتغطية شعرهم؟؟ 

  ستكون هانأ ما معناه   اعً ستقبالها وقال كلام سريإفي الطبيب   بتسم إ

ولادك وبيتك وربت علي كف  ن شاء الله تقومي بالسلامة لأإزي الفل و

   ..  يدها

  بعض لها أبره وسإها عطاأتفاصيل التخدير و  وضح لهاالتخدير   طبيب

...   هسألالأ  

  لم تشعر وبالفعل   ةدخلت الغيبوب  يمان قد إ  معاها كانت  حديثه وسط  و

... بالدنيا  

 ...... 

 ..... 

 .... 

..    ة ضبابي ةيمان تفوق بالتدريج .. كانت الرؤي إبدأت   

.. المستشفى وحدها ة في غرف هاوفي سرير   

وحدها ..   لم تكن لا   

..!! طفل مولود يبكيلصوت  هناك  

  ضمادات علي رأسهاو أفي دماغها  اشديد  األم تجدن  أ ةكانت متوقع  

 .. 

 .. ة غالبا دماغها سليم لكن  

..    اللهبتسمت وحمدت  إ   
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... نها لا تزال علي قيد الحياة بالأساس  أالحمدلله   

  ةنفس الغرف  لكن ليست جدًا ةمريح  ة .. غرف ة ملامح الغرف  فقد حاولت ت

ها بي كانت تال  

! ها ؟زوج براهيم إ وأين…   105علي باب الغرفة كتب رقم   

تتوجع   جعلهافي بطنها  ا شديد األم لكن وجدتتتحرك أن حاولت    

..  مكانها من جديد نامت ف  

..   إلي الغرفة شقراء  ة في نفس اللحظة دخلت ممرض   

   ة نجليزيبتسمت وقالت بالإإكلام  دونومن 

 " Congratulation Marlene  " 

  هذهن  أ ةنجليزي كانت مستوعب إنها ليسانس آداب أيمان بحكم إ

   ..   ةنجليزي الأ

.. ؟أنت من  لكن  

!" براهيم ؟ إفين "    

!!  جدًا ةشديد ةدهش ب  ةالممرض  نظرت   

شاب   أجنبي أخر  ةومعه خواج  ةخواج  طبيبودخل  ة دقيق... وخرجت 

.. راع موشوم بذ  شقرأ  

"  ! يه؟إ ة حاس... مبروك " ويقول  ة نجليزيلإايحدثها ب  طبيبال   

..   بقلق  شعرت يمان إ   

!" براهيم ؟ وفين دكتور دسوقي ؟ إيه؟ وفين إنتوا مين ؟! وفي إ"   
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هيئته ليست كهيئة  المجنون .. مين ده؟  ك ا شقر كان واقفالشاب الأ 

كاجوال   يرتدي ملابس و  .. ساسلأا في   طاقم المستشفي  

.. وقال ما معناه وسأله  طبيب نظر له ال  

و  أ ة؟ تبدو كأنها تتحدث التركي ة مارلين جذور شرق اوسطيل له"  

!" ؟ة العربي  

ز..  يركبالت يمان تبدأ إ جعلا هذكل   

..  بتمعن أكثر  تفاصيل الغرفةلي  إ أعادت النظر  

..    هذا مكان مختلف تماما عن ما كانت فيه   

؟    ةالخواج طبيب ال هذا  ومن  

ثلج ..  كالبيض أوشعره   ة رجل كبير وبنظار  

 ومن مارلين ؟؟ 

بطفل رضيع ورمته في حضنها    ةتستوعب دخلت الممرض   نأوقبل 

!! ن الاّ  يرضع نأبد لا ن الطفل ألها  تقول هي و  

" نتوا ميييين؟إ..." صرخوهي تيمان إ إنهارت  ةاللحظفي هذه    

..  " براهييييمإيا وهي تبكي "   

  ة جميعهم والممرض   – سمه ماثيو إن أعرفت  -شقر  والأ طبيبال

  ه نألماثيو  يقول طبيبوال ة عنها بسرع بعيدًا مولود خدوا الأورتبكوا  إ

؟!  ة طبيعي غيرحالتها  .. لأن فحوصات ال لعمل  هادخالإ بد منلا  

! ؟ حرفا ا نهم  يفهمون  لا نهم أغير  هذا  
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  أخريلغات  تتحدث   زوجتهن أ لميع  ةول مرلأن أ متعجبا   ماثيو يقول 

! ؟ غير الإنجليزية   

  كمرات"  ة تشير له بعصبيتصرخ و تكاد تصاب بالجنون وهي يمان إ

!" مين؟  

ن ما  أو  ةنها حتما أصيبت بالجنون بعد العمليأأيقنت إيمان في داخلها 

المخ ..   ثار ضرر ما أصاباّ ن هو يحدث الاّ   

   ... ة  تحلم وفي غيبوب  أنها لا تزال و أ

..   ة واضح ة هندي   أخر ذو ملامح طبيب ودخل  ةدقيق   

ة  واضح  ةهندي  ةبلكن  ةنجليزي الإ أيضا يتحدث سود وأسمر وشعره ناعم أ

 .. 

يطمن عليها  ل فقط ء نه جاأسمه سارنيفاز وإونه طبيب نفسي  أ أخبرها  

! بالقلق عليها؟ لشعوره البالغنه تم استدعاءه من الطبيب ستيف أو  

سمها إن سألها عن أول طلب أوكان    

..   تسكت " ردت بهدوء و يمانإ"    

..   ةشارإي أقط تلأن يلها بتركيز ويحاول  ينظروهو   

".. ؟  ةعندك كام سن " :  من جديد وسألها    

"  ةسن  ٣٥"    

  سأل :ثم وتركيز  ة ينظر لها بعيون فاحص  طبيب ال ..   من جديد   سكوت

" ؟  سم زوجكإ"   

"  براهيمإ ردت بثبات "   
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؟؟" فين  ةساكن  " سأل ..ثم تقوله .. ما  بدأ الهندي يكتب    

   " مبابهإ في في القاهرة..   " ردت  

   الخروج ة الغرف الحاضرين في طلب الهندي من كل بعد لحظة تفكير .. 

..   ة نفراد بالمريضوالإ  

وسألها لإيمان الطبيب   نظر بالفعل نفذوا كلامه بهدوء ..   

" يمان ..تاريخ النهارده كام؟إوك يا أ"    

" مارس ١٤تقريبا  "  تفكر .. وقالت قليلا لتستجلب الذاكرة وسكتت    

 ضيق الدكتور عينيه وسألها ... 

"  ٢٠٢٥" بدون تردد جاوبت  "  كام ؟؟  ةمارس سن  14"   

  ة الصحيح ةالوحيد ةن دي المعلوم إنتي عارفه إ" ندهش الهندي وقال إ

! " في كل كلامك ؟  

.. ه نيمان ساكإ ظلت   

" نتي في المستشفى ليه؟إ ة نتي عارف إ " سألها ي عاد   

  كنت داخله العمليات عشان ورم في المخ انأ ردت إيمان متوترة "  

 ..." 

! " يه؟إوصفي زوجك شكله إ "  سألهايرب منها وتبدأ الهندي يق  

..  " سود أشعره فه .. سمر وله لحيه خفيأطويل و"   

   ة نجليزيخشن بالإالكرت الأشعر ال لا تعرف كيف تصف  لأنها وسكتت  

... ة ها بسرعءكان الهندي يكتب ورا  
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   ..يمان ويفكرإ لي إينظر   صامتالهندي وق مرت ئدقا 5

..   سيعود فوراثواني ول  تنتظر  نأ هال  القو  قام  ثم  

..   ا يمان كان شديدإلم في بطن .. الأ  ةخرج من الغرف   

لم ..  سبب الأ  لتريرفعت الغطاء   

   ا... جراحة علي بطنهالقطن و بلاستر ال وجدت

!! .. في بطنها  ةكأن العملي  

ة !! ... اّ الهندي ومعه مر طبيبال عاد  

.. وهو يراقبها أمامها  ضعهاو   

!" مين دي ؟" ها .. جهيمان وشهقت وهي تتحسس وإ نظرت   

!!!" مين دي؟" بيضاء عيونها زرقاء وشقراء ..   لفتاةملامح    

تتاكد انها هي .. شدت شعرها ..  من جديد ل ها  جهتحسست و  

... ر وبدأت تصرخ ثكأ لم تتحمل و  

ا  هيعطوكي  لتمريض ا يدناو  انباج المراةّالهندي وضع  ة بسرع

..   مهديءال  

..   خري أ ةمرنبها االطبيب الهندي ج جلسخي ورتيمان ي إجسم  أبد  

نا  أ ي كان .. أيمان إو أمارلين .. "  بهدوء يتكلم أوبد  عميقا انفس ذخأ

" كيد لاحظتي ..كما بالتأ ةصول هندي أهندوسي .. من   
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ديني فيه معتقد عن تناسخ   تنهد كأنما يحاول ترتيب أفكاره وأكمل " 

المعتقد عندي   .. ولكن هذانا شخصيا ورغم اني متدين أرواح .. الأ

" ..  جدًامستبعد وخيالي   

ثر التخدير ولا  أ رتباك من إ ةحال ليست  أمامي  أراهاي تال ةالحال لكن" 

  دثتبديل ما ح  هناكن أولا لها تفسير سوي  ة مفهوم  ةنفسي  ةي حالأ

  علي  قادر غير انا ما   شيءو أو روحك حلت في جسم مارلين أ

" .. كلامي يا مارلين؟ ة نتي فاهمإ..   يعابهاست  

يمان: إردت   ةفي عصبي   

   "  ة منك حاج ة مش فاهم..    يمان .. ولأإسمي إ" 

:  بتسم الهندي وقال إ  

من نوعك   جدًا ة نك حاله فريدأعتقد أ لكنفاهم   غيرنا كمان لا زلت " أ

ي زيارات حاليا أنا همنع عنك أيتم دراستك بشكل جيد ..  بد أنولا

طبيب عربي عراقي   زميل  هنالكتنامي ..  حتي مهديء ال ستأخذينو

يكون  س نتستيقظي  عندما..   ةيتحدث العربي و    يمعنا في المستشف 

" نتي فين؟إنتي عارفه إكثر .. أمعكي وتشرحي له  حدث يتو   ا موجود  

: كلامه وقال هو كمل... أ ة جابالإ ة ومنتظر صامته يمان إظلت   

زوجك   هذا.. وماثيو    ة كارولينا الشمالي ةنتي في مستشفى في ولاي إ" 

بعد   ذكر جالك مولود طفل لأنه نتي مارلين و كنتي داخله العمليات أو

نك  أراهنك أن .. عملية قيصرية حرجة لظروف لا داعي لشرحها الاّ 

" ...ول مره ا لأهذتسمعي الكلام   

 سكوت تام وهو ينظر لها بثبات

" لو صح هزي رأسك"   
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أسها برعب وهي تبكي ..  ريمان  إزت ه  

...   ةبحرق تبكي   

فرغ  إبره وغرسها في وريد ذراعها وإخرج الطبيب الهندي من جيبه أ

يكون الطبيب  ستستيقظي  عندما سترخي .. و تهتنامي و"  ما فيها وقال

" االعراقي موجود  

... ة  يمان من الدنيا في لحظإنسحب وعي أو   

 .... 

 ... 

 .. 

لواقع ..  ا لأرض نه يعود أيمان يستوعب بالتدريج إبدأ عقل   

..   لشخص ما صوت بكاء  تسمع   

الحمدلله يارب. ..  بدموع ويقول "  يدهايقبل  ثم شعرت بشخص

  " الحمدلله

!!.. براهيم إ وجدتصداع في رأسها رهيب ..  العينيها و طرف ب نظرت   

!" براهيم صح؟إنت إ"  بتسمت وبكت .. وقالت إ   

" ..  يوه يا حبيبتي حمدلله علي سلامتك" أ  

" نا ولدت ؟أبراهيم هو سألته بصوت ضعيف " إ  

..    صمتو ة ها بعيون شفقيلإ ينظرإبراهيم    

".. دخلت العمليات ليه ؟  ناأ "  من جديد بإلحاح عصبي سألته   
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  ة نك قمتي بالسلامإالحمدلله " حاضن يديها ويقول  ظل ولكن  صمت ..

" نا قلت خلاص هتروحي منيأ..   

!" نا ولدت؟أبراهيم.. إيا "  هفي ضيق عادت إيمان تسأل   

" نتي التخدير لسه مأثر فيكيإيه بس يا حبيبتي ؟ إولدت "    

..." وي أنا مصدعه " أ  

دسوقي وقال  طبيب دخل ال  

هيقل  وصداع  ة حمدالله علي سلامتك يا مدام .. هيبقي في شوي" 

العلاج الكيماوي بعد   ذخأوهن ة بالتدريج.. وهنمشي مع المسكنات فتر

" نك بخيرإبالتفصيل بعدين .. المهم  ة كده .. هشرح كل حاج  

يمان .. إقالتها  "  مش مهم "    

مهم ..   غير ا هذن كل أ بالفعل  تقصد وهي   

 يحصل الي يحصل ..  

من جديد مبابه إ  عادت الينها أالمهم   

رفعت يدها لتمسح دموعها عن وجهها .. لمحت سوار بلاستيكي يحيط  

 يدها لونه أخضر مكتوب عليه بالإنجليزية .. 

"  105نظرت بتمعن ... مكتوب عليه " المريضة مارلين .. غرفة   

 علي الفور نظرت إلي باب غرفتها المفتوحة ... 

 لا يوجد أي أرقام علي الباب ... ولكن . 
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لمحت ممرضة ذات شعر أسود طويل لامع تعبر من أمام الغرفة وهي  

ً   تحمل طفلاً  .. توقفت أمام الغرفة للحظات .. نظرت إلي إيمان    رضيعا

 لثواني ... 

 ثم أنصرفت ... 
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؟   ةبدأ القصمن أين أعرف  أ لا  

كل شيء بدأ بفضول   ة تجاة الطقوس الصوفيإالموضوع بدأ كفضول 

... بريء تجاه الطقوس الصوفية  

كنت أزور الموالد كهاوي مراقبة، أدوّن بعد كل زيارة خواطري عن  

. بتذال الروحانيات والعشوائية، عن القداسة والإ   

، أن إحدى هذه الزيارات ستوقظ شيئاً قديمًا...   لكن ما لم أكن أعرفه 

. شيئاً نسيته منذ زمن بعيد  

لعلمهم بطيبتهم و  المصريين  يخدعنجليزي كان حتلال الإن الإأتعرف 

  صوفي ما نها لشيخأ أساسمقامات علي العمل ب حميتهم تجاه الدين

و له كرامات؟أمكشوف عنه الحجاب    

... زهر الأ دور  إضعاف رغبتهم في السبب و  

  لإقناعسيطرتهم ل ذات قيادات تخضع جماعات  عمل ل خر السبب الأ

.. حتلال الإالقبول بالناس بالرضاء بالقدر و  

..   ة ضرحالأ زيارةالموالد و  أحب مشاهدة كنت   

بو العباس  أمام الحسين و المرسي مولد السيد البدوي ومولد الإ زرت 

وغيرهم .  والدسوقي   

لففت جميع المحافظات والقري .. ضواحي القاهرة و الإسكندرية و  

 الزقازيق وميت غمر و كفر شديد ... 
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روحانيات  الب حيانالأ أشعر في بعض ن كنت إجواء .. والأ أحب مشاهدة 

  .. 

. ةوشعوذ   لي جنونإينقلب كان الموضوع  خري أوقات أو  

لحياتي   أعود من جديد ستمتاع ومن ثم إأقضيها وسطهم في  ساعات

.. الروتينية   

بني  محافظة ل في مشروع في  لعمنتقلت لإ 2023صيفي عام  وفي يوم

.  سويف   

عن زحام   ة.. بعيد هالي هناك .. حياة بسيطة شهور مرت وسط الأ

 القاهرة .. 

  " مولد سيدي البسيط"  والسببيوم ل ةجازأ اطالب حد العمال أحتي جاء 

! 

يروي   أنالتي يرغب بها لكن بعد جازه الأ العامل خدأين  أمانع أنا لا أ

.. ولا أفضولي   

؟ ؟؟ مين سيدي البسيط   

  ةالقري  هذه  سنوات في  ٥كل  يقام  مولدال هذا ن أ ة .. القص  ةببساط

   ..   النائية

   قرية الباسوط ..

   ..   إهتمامي أعره أن لم إفت نظري منذ أول يوم ول غريب ال ة سم القريإ

   سم سيدي البسيط .. إمرتبط ب  ة ن غالبا اسم القريأوشرح لي 

   .. ولياء الله الصالحينأولي من   - ةكالعاد –نه أو
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نه لم يكن بشريا.أو   

" ملاك يعني؟" :  سألته  

.علم" أ"لا :  ة رد ببساط  

" ؟ة  "وهل هنالك طقوس معين   

" ةالقري هلأ من  حد أيحضرها لا   "  قال  

"  جازه ليه؟ أمال عايز أسألته متعجبا : "   

  ة علي أهل القرياليوم في هذا ممنوع    نهأ"السبب : ة  رد بكل بساط

تباعه و موريديه من كل مصر متلثمين  أ ثم يتوالي.  . ج من البيتوخرال

يقوموا بترك الموسم   نتهاء الزيارة و المراسم.. إ.. وبعد قبره  بزيارة 

 " 

 سألته متعجبا : " ماذا تعني بالموسم؟" 

  ة هدي ةمن بيوت القري باب كل بيت   مامأالمال.. يتركونه كل و" الأ

في اليوم   ة من ثم يقومون بمغادرة القريو  للأهالي علي حسن الضيافة 

 التالي صباحا".

علي كل   خيرال يعم اليوم .. في هذا   ةكمل متحمسا "في الحقيقأثم 

.. "  ة القري سكان  

  مورالأ هذه العامل .. وطبعا بحكم خبرتي في  هذا   جدًاستفز فضولي إ

ن يكون  أو سببا  أ جد تفسيرا ألم .. ومن كثر ما زرت هذه الموالد

 الزوار ملثمين.! 

؟ ن يعرف شخصيتهم أحدأالغير راغبين مشاهير وهم من الهل    
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   بشكل عام  ةصوفي بال ء الوسط الفني والسياسي ملي

كثر أنتظر ألم   

 وقررت .. 

سيدي البسيط ..  ةبزيارت قراري  ذخأو  

تجهت لقرية الباسوط إجازة وبعمل أ خر الاّ انا  قمت وفي اليوم الموعود   

  نأرافضا وقف الباص  ..   كيلومسافة ب  ةالقري الي صل أ نأمن قبل و

..    ةيا جماع خرنا النهاردهأده  " :السائق وقال  ة لقري ا الي داخل  يكمل 

ليست لنا " اليوم  ة القري  

سيرا علي  تجاهم  إحريم في الرجال وال  من  فواج الملثمين ألاحظت 

.. ة للقري قدامهمأ  

عدتي ..  تعددأقد توقعت هذا السيناريو و كنت    

خفيت وجهي تماما تاركا فقط عيوني .. أو  

.. في فضول جم   جواء الأ مراقبا  ةلقري ا لسير الي وبدأت ا  

..  علاما صفراء  أبعضهم يسير حاملا كان   

"يا بسيط .. يا بسيط .. خد بإيدنا    البعض يسير مناديا بصوت عالي 

". للطريق  

ارجع تاني واستفيق بسيط. يا بسيط يا  " " 

..    يحملون المتاع الثقيل  جميعهم  نأالجميل   
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  مامأ كل و المال و الهدايا يوزعونها بإنتظام وبسخاء المتاع المحمل بالأ

..    بالفعلهالي بيوت الأ  

... ة الكثير من المال في الحقيق   

..   و الطماعينأعدم وجود اللصوص جمل الأ  

.. ة التوزيع يتم في تناغم وسلام مثير للدهش  

بفتح باب بيته ..   ي منهمألم يقم هالي حتي الأ   

   فقط  للزوار هو ن اليوم أ إلتزام تام

...  حتي ينصرفوا   

تجاه الجبل ..  إ الجمع يسير في ن أمشيت معهم ولاحظت   

..    ةوحماسي ة جواء كانت غريب.. الأ تجاه المقام إهذا  بالتأكيد  

ب ..  مترر و  اوالجو ح  

فرس ..  البعض الملثمين راكبين   

 والكل متجه للجبل .. 

..   سيدة رجل و  500 ليإصل  قد تنها أعداد قدرت الأ  

الجبل ..   بداية و  ةطراف القري ل لأووصالبدأنا   

  لافتهعلام الصفراء و مرفوع عليها نفس الأ ة كبير ة لاحظت صخر

   " بسيط  يا مامللأ"  ة كبير

...   ةالصخر نتظام الي ما خلف إتسير في والناس   

الكهف ...  وجدت  ةالصخر خلف وصلت حين و  
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البسيط مدفون في كهف ..  ن أيبدو   

ي  تغاني الجواء و الأ بالحماس للأ أشعرنا أدخلت معهم الكهف و

ها ..  ن يغنو  

..   هم حوار يدور بينهم وبين بعض  لا  ه نألاحظت  هذاورغم    

..  لا حديث بينهم   

...   نيغنو  وإما ساكتين  إماكلهم   

ستخدام المشاعل ...  إ ب من الداخل مضاء الكهف   

..    احساس غريبجعل الإنور اللهب مع ظلام الكهف    

..   اخوف لم يكن  

..    من الناس  ةعداد الغفيرلا خوف وسط هذه الأ  

سعداء .. جميعا بالعكس كانوا بل    

   ةوعلي جدران الكهف رسومات بدائي 

فرس ويحارب  ال راكب ي  ما  عن معركة ما .. وشخص ة تحكي شبه قص 

..   ة ضخم ة وفي يده بلط  

له شعر كثيف   – ن الرسم بشع وطفولي أ رغم   –الشخص  الكن هذ

 وربما قرون كذلك !! 

..    ةخرافات معتاد  

   .. الفوج   توقف  فجأة

مام مقام بالفعل وسط حوش كبير داخل الكهف ..  أ واتوقف   
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رض ..  بدأوا في وضع المشاعل علي الأ   

خري ... أرة ئخري و دا أرة ئ ثم دا  ةوقفوا جميعا علي شكل دائرة كبير  

 سكوت .. توقفوا عن الغناء ... 

....   وجوهثم بدأوا نزع اللثام عن ال  

توتر ... البدأت   

ت الحقيقة ...  فهم  كشفول لثام يأومع   

شكالهم ...  أصف أ علم كيف ألا   

قرب لمسوخ مشوهه ..  أهم لكن   

 العيون عيون بشر ..  

بشع    ما هوهو تشوهه و قروح وجروح وحروق وكل  ف ما باقي الوجه أ

تخيله ..   كمكنوي  

...    نتظام مدروسإتلو الاخر في  واحداللثام ينزع عن الوجوه  كان  

..   ة نا في ورطأ  

..   ما العمل ؟   

..    سيصل دوريق و ئدقا  

؟؟   أني إندسست وسطهم ماذا هم فاعلون لو علموا  

..  ؟من وسطهم    كيف سأنسحب  

من المسوخ ..    من خلفي دوائر ودوائر  
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.. خروج لل صرت محاصرا ولا سبيل  

..    حتي جاء دوري  

 ترددت ...  

... ة كامل ة مرت دقيق  

ن .. الكل ينظر لي بثبات الاّ   

تردد .. و عن وجهي في بطء ثام لال نزعت   

 لحظات سكوت ..  

..   نحوي  ستثناءإم بلا نظراتهم كله  

هدوء ..    ليهم فيإنا أنظر أبينما   

ستفقت يا من ضل  إخيرا أوبصوت مبحوح قال "   مني  أحدهم إقترب 

؟"   طريقه  

  واحد منهم   يكأن  ..  ... كأنهم يتعرفون علي  يوبدأوا جميعاً يبتسمون ل 

 .. 

مل " كمل كلامه " نحن لم ننسي ولم نفقد فيك الأ أو  

لسطح ...  ا تعود الي خر مخي  اّ في   ة ن ذاكرة بعيدأبدأت أشعر   

 حياة قديمة و حروب قديمة ..  

تباع ..  أ  

سياد ... أ  
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و نادوا بصوت واحد " الباسوط ... الباسوط   لي حو جميعهم  جتمعواإ

 " 



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 88 

 



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 89 

 

 

 

 

في كفر الشيخ ..   قريتي الصغيرة إلي من السفر   عائداكنت   

   ... وصيد السمك    ةحة الطبيع ائرض الخضراء والنيل ورالأ  أفتقد بشدة

 مغترب لفترات طويلة... 

ستعيد  أو صطاد سمك الفجر في جزيرة الموز أن أ ةت الرغبة ملحكان

   ..ذكريات الماضي

..    رض بارزه لقلب مسار النيل أ  هي قطعةجزيرة الموز    

 بجوار مدخل القرية خلف مقهي عم مرعي .... 

مغطاة بالكامل بأشجار الموز التي تجهل   جدًا تلك الجزيرة الصغيره 

.. كتشافها بسهولة  إالمارة لا يستطيعون   

  ة طارات السيارات مربوط إطراف الجزيرة , وضع الصيادون أو علي 

 ومشدودة بحبل غليظ كمرساة بدائية للقوارب. 

في قلب النيل وحدك    تضعكنها  أالميزه فيها   

ت صنارتي والطعم  ذخأ .. حجما  كبر أر وثك أالسمك فيها  نكذلك أيقال 

..   ة د علي الجزيرتتش أنقبل الشمس  مبكرا   أنطلقتو  

... وهدوء شديد تماماالمكان وحيد ب  



 الذين لم يعودوا
 

 pg. 90 

   ..يعبر من فوقي طائرا صوت كروان  لا من إ

.. .قلبي في رجلي ثم وقع ر الموز  اشجأ خلالمن   مررت  

..   فجأة  يجه في و  ةبنت جميل  وجدت  

لكن حين  و ن تصرخ أوكادت ر مني ثكأ متقع وجهها في رعبإالبنت 

الصناره ..  بسك مم  ناألي يداي وإنظرت   

   " انت مين؟ " : وسألت  نفاسها أستجمعت أو ت أهد

عبدالله.. يمكن علشان   دسوقي بن الحج إ دكتور محمد نا أقلت لها : 

" .علي طول مسافر محدش يعرفني ما تخافيش   

..  جدًا..   ةجميل و ةوبسيط  ئةكانت ملامحها هاد   

 ذات شعر أسود طويل لامع ... 

. دموع في عينيها اللاحظت لكن و  

جنب الشط  ب  ووضعتهرا كبيا ت حجرذاخ, جعلها تطمئن لوجوديأولكي 

   .. التجهيز للصيد  وبدأت   جلست فوقهو

بيني وبينها   خري مع الاحتفاظ الأهي جلست مان بالأ شعرت هي لما و

...  للنيل  ة سارحهي تنظر بينما ر امتأ ٤  حوالي  ةساف مب  

:  ليها إدون النظر سألتها من   

   " يه هنا وحدك الفجر كده؟ مش خايفه ؟إبتعملي "  

مش خايفه .. محدش غريب بيجي    لأ " -  لي إن تلتفت أدون  - ردت 

:  كملت أوقليلا   سكتت كده كده" ثم  ي طمع أ البلد هنا .. وبلدنا مفهاش   
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علي شط   وغرق هنا  راح منيالي  زوجي فتكر حبيبي و أباجي هنا "  

" كل لما يوحشني, بزوره   ةالجزير  

  " زاي؟إغرق  " ها وسألت: يلإ نظرت،  هتماميإثار أالموضوع 

" لو مش حابه تحكي بلاش " قلت لها:فمتردده كانت  ..   قليلاسكتت    

" هي ذكريات صعبه . بس هحكيلك " قالت:   

)ياسر و عبيد( في يوم زي   زملائه ٢سامه خرج مع أسمه إكان " 

ختاروا جزيرة الموز  إالنهارده علشان يسبحوا في الميه ويصطادوا 

ساعات لعب وضحك وعوم لحد ما قبل المغرب   ٤فضلوا هنا يمكن  و

خر غطس ويتشطفوا ويروحوا قرروا ياخدوا اّ   

سامه نزل وراه  أختفي أول وفي ثواني نزل والأ إلي الماءعبيد نزل 

هل  ختفي هو كمان ياسر خاف وطلع جري علي الأإعلشان ينقذه 

متر    ٢٠قبل العشاء ظهرت جثه عبيد علي بعد ... و علشان يلحقوا 

تجنن وبيخرف يقول النداهه  إسامه مختفي ياسر يا عيني كان أوفضل 

" خدتهمأ  

   .. لم حشائها من الأأت قليلا وكأن الذكريات سكاكين تقطع تسك

 ثم أكملت بصوت متأثر: 

  (حمدان)لما تعبوا من البحث لنص الليل ، راحوا للشيخ  يلاهالأ" 

؟  (  سامهأ)ولا  ( عبيد)جمل شاب فيهم؟ أمين  قالهم : و  

برده كان شاب وجميل قالهم مين    (عبيد)بس   !!( سامهأ)قالوا طبعا 

"  ؟ فيهم كان معيوب   

   ؟" يعني ايه معيوب" سألتها و  ندهشتإ
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قالوا , ف في جسمه  ة و مشكلأيعني فيه عيب خلقي " : شارحه  ردت

في المشي"  كان عنده حرق في رجله الشمال وكان بيعرج  (عبيد)  

نها مش بتاخد  لأ ( سامهأ)خدت أقالهم: تبقي النداهه وعلشان كده " 

وتقول عايزه  منهاره يا عيني فضلت تصرخ   سامه(  أ) مأ, حد معيوب 

   ,ولدي

نتي والحريم وتزغرطوا  إشيخ حمدان قالها: تروحي لجزيرة الموز ال

وتصقفوا وتاخدوا معاكم حلويات وملبس ترموها في النيل مكان ما  

. بنكم إنكم فرحانين بدخلت إختفوا عرفوا النداهه إ  

  ,مه تاني طلبي منها ترجعه بعد دخلته لأ ان اليوم يوم فرحه ، بعدها اإو

  غير كده."  هتظهر جثته   مش

... هذه السوداء  ةايكمن الح  شعر بالتوتر أقد بدأت كنت    

:  نا مندهش أو سألتهالكن صدق في الخرافات و ألا نا أ  

" مه عملت كده؟أو"    

م ومعاها الخالات الأ رجعت ... سف  عملت كل دا للأ" ردت بحزن:  

وهما بيزغرطوا وبيرموا ملبس وهدايا في النيل لجزيرة الموز   

  بعيدًانسحبت الخالات إوبعدها , غاني وزغاريط  أطبل و ة كامل ةساع

وتقول للنداهه رجعي لي  بالساعات   بكيم توفضلت الأ ة الجزير خارج

.... فضلت تلح وتبكي  بني لما يخلص دخلته وإ  

ة  قبل الفجر تظهر جث  ٣  ةعلشان علي الساع ساعات دون ملل 

" علي شط الجزيرة ة منفوخ  (سامه)أ  

" سف؟؟! طيب ليه للأ  سفلأبتقولي ل " سكتت البنت ، فا سألتها :  
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   ...لم ترد علي سؤالي

في   ةجالس فلم أجدهابطرف عيني   نظرت تجاهها ولما طال السكوت 

   ..موضعها  

ائي و تنظر إلي وتقول  ور  ةواقف  فا ألتفت مسرعا خلفي لأجدها

بيه وراح منها   ة بجد وكانت فرحان  ( سامهأ )علشان هي كانت حبت " 

" بتدور علي عريس جديد ة ودلوقتي رجعت وحيد  

ة .. الصنارب ألقيتو  ي من مكان  امفزوع  نهضت  

.. نيلوظهري لل تماما  خلفي ةالبنت واقف كانت   

لماء.في ا سأسقط فورا ةي خطوأ  

جدًا  ة غريب كانت ونظراتها إلي بوضوح  طول مني أ صارت نها ألاحظت   

؟! عجابإنظرة غرام؟!    

   ... وقد تملكني الخوف و الحيرة وقلبي يدق بجنون  إرتبكت 

؟ ة يإعمل أصرخ ولا أ  

   ...هي تقترب باعجاب و  أسفل  أعلي إلي  من  ة لي فاحصإتنظر كانت  

.. . ن لا تسير بخطوات كانت الأ  

 كانت كأنها تطفو في الهواء ببطء  

نت  إعيني وتقول "  إليبوجهي بكفيها بقوة وهي تنظر  ت ثم أمسك

( , لسه مش فاهم؟" محمد يا )  جدًا مناسب   

... قاوم بكل قوة  أنا أبسهولة رفعتني في الهواء بينما   
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   ... ر  ي تأث دون  نهاألي بطنها التي يبدو إسددت الركلات 

كانت قد غرزتها في فكي   ةحاولت الصراخ ولكن مخالبها الطويل

.  ..تمكن من الصراخألتوسع من فمي فلا   

   ...لا زالت جميلة  - للعجب  –زدادت غلاظة و لكن إملامحها 

طارات و الحبل  ي في الماء بينما تشبثت بكل قوتي في الإن غمرتثم بدأت 

   .. الغليظ للمرفأ البدائي 

.. صرار وقوة  إو ما زالت تسحبني للماء بكل   جدًاكانت قوية   

و    ... طارات بكل ما تبقي لدي من رغبه في الحياةنا متشبث بالإأ

 أوشكت علي الإنهيار .. 

   .. كان الألم في كتفي الأيسر قد أصبح لا يطاق 

  ةسنوات بعمل عملية جراحية فيه وزراع  4ذلك الكتف الذي قمت قبل 

   ... فصرخت   ي .. مسامير و شرائح بعد حادث مرور

هنا توقفت هي عن السحب وظهرت بوجهها من تحت الماء و هي  

غريب قادم  مبحوح و تنظر إلي كتفي وتسأل بصوت صارخ  ةغاضب

 من الجحيم " إنت فيك إيه ؟ كتفك ماله؟" 

نا  أنزعت بمخالبها القميص من علي كتفي بقسوة فمزقته بينما كنت 

صرخ من الألم , فوجدت الجرح في كتفي و فهمت . أ  

في نفس اللحظة ظهر قارب صيد من طرف الجزية البعيد وقد قرر  

ن يرسو عائدا من رحلته . أصاحبه   

   ...وصل في الوقت المناسب 
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ختفت تماما تاركة  أو ة مجرد ظهوره غطست هي في الماء في ثاني ف

في الماء.  ة صغير ةخلفها دوام   

متلهفا قام    ةن لاحظني و بسرع أليقترب الصياد مني مسرعا بعد 

لي الشاطيء. إمساك بي و سحبي من جديد بالإ  

قول دون ترتيب ودون  أ نا بذهن مشتت أغماء و كنت علي وشك الإ

دراك " مشيني من هنا , النداهه " إ  

   ...و تعجب ألم يبد أي إندهاش  ةكأن الرجل يعرف القص

... نظرت لوجهه في إمتنان   

 كانت له عين تغطيها سحابة بيضاء. 

 أنقذني ذلك الصياد الشهم قبل أن أغرق وتسحبني النداهة .. 
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سنة ..   20كثر من أ ذذكريات تطاردني مع كل ليلة تمر علي وحدي من  

حتي  من ذكرياتي  هامسح أن أالخوف من تجربة فشلت بكل الطرق 

..   حياتي  ما تبقي منكمل أ نأستطيع أ  

لا أعلمه ..   مرعباً مجهولاً   أنتظر فيها مصيراً  اكل ليلة تمر علي وحيدً   

ن لا أبقي وحيدا  أحاط بالناس من حولي وأن  أ ة صارت رغبتي الدائمو

.اأبدً   

أدور حوله ..  ... بيت الحج )حمدان( في النهار   أزور بشكل يومي  

هو ..  كما وميت  ءن ان البيت هاديئطمأ لأتأكد و   

. لم تخرج خارجه .. سرار في قلب البيت ن الخوف والرعب والأأو  

... وقبل الليل    

. عن البيت كهروبي من الموت نفسه.  بعيدًا  أهرب  

أدفن السر ؟؟  إستطعت أنوأسأل نفسي .. هل   

البيت   ذلك الليلة الي قضيتها فيما حدث تلك علي   سيامحني ربيهل 

 الملعون؟
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نتهت؟ إ فعلاً  ة هل القص  

 

..  2002البداية كانت ليلة في شتاء    

صديق   - الله يرحمه   - بن الحج )حمدان( إ)أنور(  تفق معيإعندما 

... تحت بيت جده  ة فتح المقبرة الفرعونيعلي  طفولتي   

..    اقد إستعد جيدً كان   

. .. أن يبقي بيننا فقط  لابدن السر  أ مع التأكيد   

 لا أصدقاء .. 

 لا أهل .. 

و أي حديث في هذا الشأن.. ألا سبيل للمزاح   

 نستخرج الكنز المزعوم ... ونختفي .. 

..  ا بشده متوترً و    افً ئكنت خا  

. .  علي مشاركته دون تردد وافق أ جعلنيالطمع و الحال الضنك  لكن   

بعد منتصف الليل ..   12 ةنتظرني في بيت جده الساعيكان   

   ...في رفق   باب البيت العتيق طرقت 

)أنور( الباب ..  فتح   

..    ايسارً  ينظر و   ايمينً   ينظردخلت و هوه   

..   مخلوق في الشارع و الدنيا سكون  لا  
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. في حذر.  الباب أغلق دخلني وأ  

  " لا"   " ي حد؟؟أحكيت مع  " ....  "  لا  " " حد شافك ؟؟ " سألني :

"  يا عم والله لأ" ..  " أوعي يا )نجيب( الموضوع ده مفهوش هزار" ...

. .  

حوش البيت .. إلي دخلنا   

بحوش كبير في الوسط ..   ةبيت من البيوت القديم   

  رامتأ 5 قد يصل إلي السقف   رتفاعإبينما  اليساريمين و علي الالغرف 

..   اتقريبً   

..  ا أيضً أيام الخير و المساحات الكبيرة و العائلات الكبيرة   

... وكان في وسط الحوش حفرة كبيرة  ...  جدًا مظلم البيت   

  كشافين بطارية ولفة حبل و جهازين لا سلكي الله حضر أقد )أنور( كان 

..   كيف أتي بهم علم أ وحده  

..  متر    3في متر   3 ي غطي الحفرة بلوح خشبيكان   

سلم درج !!   وجدتاللوح   عندما أزاح و  

.. له  نهاية  لارض  الأ  سفلدرج غويط لأ  

نت هتنزل الدرج ده ؟؟ وهيوصلك علي فين  إ)أنور(  " سألت )أنور( :

" ؟؟  

أي كان .. هناك هلاقي الكنز الي جدي ياما حكي عنه زمان   " رد :

. " . دي ةنا قتيل المصلحأتحت البيت ..   
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العودة و   انهائيً في عينيه .. عيون مجنون فقد السيطرة  نظرت 

..    ة مستحيل  

... ؟!!   ةمن الحفر  اوجدناه خارجً وفجأة   

!!  أسود .. ديك   

..  ة بصوت خطواته الخفيف  شعرنا  البداية في   

.لنراهسلطنا الكشاف ف..  امتوجسً  ذراعي )أنور( ب وأمسك  

" ايه الديك ده وجاي منين ؟ " بصوت مرعوب سألته :  

معرفش !! جايز نط من سطح    " : ثم بتردد قال وهو يفكر  قليلاً سكت 

" حد من الجيران و سهاني ونزل هنا ولما فتحنا ما صدق طلع !  

 

كمن يبحث   في الحوش دور ي أنطلق الديك من الحفره و  خرج سكتنا و

..   عن طريق للخروج   

" خطتك إيه ؟" سألته :   

نت  إل دا من وسطي وهنزل وبنا هربط نفسي بالحأ " رد بكل ثقة :

متر وأظن   100 ه هتستني هنا ونتابع بعض بالاسلكي .. الحبل دا طول

"  كثر من كده يعنيأمش هنحتاج   

وسطه ...   ل يلف الحبل حو بدأ سكت و  

 هدوء الشارع غريب ..  

!  !صوت غراب ينعق من مكان قريب   سوي ي صوت لأ لا وجود   
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   .. غراب بالليل ؟؟ جايز 

مسك )أنور( الكشاف وسلطه علي الدرج العتيق ..  أ  

..    ة من قلب الحفر  ةبشكل لا يوصف خارج  ةبشع  ة رائح  

. .يمكن تخيلها   ةألعن رائح  

..    لم يبالي.. و)أنور(   ةكتمت أنفاسي من هول الرائح  

دمرت خلايا حاسة الشم عنده.  ةأو لعل الرائح   

...   حتي صرت لا أراهبدأ )أنور( النزول .. ينزل ينزل ينزل   

)نجيب( .. السلم ده غويط أوي ومش   " : يناديوسمعته من اللاسلكي 

" باين له نهاية !!  

وواقف وحدي ..   جدًاكنت متوتر   

إختفي ..   ا أيضً ن الديك أنسيت أقول   

..   لها داعي لا ذهنه  بأمور  حتي لا يتشتت )أنور(  لم و لن أخبر  

)أنور( ... ما بلاش .. إطلع و تعال نسأل حد   " قلت : ق بصوت قل

" مور ديبيفهم في الأ   

   "  كمل منا  أإجمد ..  بقيبس  "  -

وإنتظام   ة سحب برتابنوالحبل في يدي ي اإستمر أنور في النزول تباعً 

  .. 

   ....لحظات سكوت
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)نجيب( ... ده في نور    " : اصوت )أنور( في الراديو مدهوشً  ثم سمعت

   " تحت!!

" نور؟؟" -  

" ؟ يزاإ اه والله نور ... إيه الكلام ده و" -  

بهمس ..   حدثكان بدأ يت  

...   بالخوف من صوته  شعرت و  

قلق. التردد والنه بدأ أمعناه   .. ما  ايئً بط  أصبحوسحب الحبل   

"  ما تطلع يا )أنور(" -  

" هششششش" -  

)أنور( نصف الحبل !! ..  سحب ..  أن ننتبه بدون  هن ألاحظت   

!!  متر تحت الأرض 50حوالي  هبط )أنور(     

. .  اني ترتجفان يدأق من السكوت ولاحظت ئدقا 5مرت   

ولا يا )نجيب( ... إيه كل   " :  بسعادة غامرةفجأة سمعت صوت )أنور( 

الذهب دا ؟؟ كنوووز ... يا دين النبي !! أقنعه وتماثيل و مجوهرات ..  

مش فاهم النور دا جاي منين  لسه  نا ألعبت يا عم الحج خلاص ... بس 

" نت سامعني ؟إبرده ؟!!   

سامعك سامعك يا   " الكنز:أنوريصف   بينما ة و الراح ةغمرتني السعاد

" )أنور( ... طيب هتعمل إيه ؟  

أعبي فيها الي أقدر عليه و   ة نا هقلع الجلابية و أعملها شكارأبص " -

" أطلع لك و ........  
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أبشع ولا أفظع منها في حياتي ...  سمعأ لم  ة وسمعته يصرخ صرخ  

. .  سحب الباقي من الحبل لقلب الحفرةنوفي أقل من ثانية إ  

داخلها .. أرمي بعيني أن حاول أ ةنب الحفراجبرض علي الأ إستلقيت  

)أنور( ...    " : بصريخ مكتوم أناديو شيء أي  ريأفهم أو أ  ربما 

!!   " )أنور(  

   ...!! ولا أدري ما العمل رد ...   لا

كأنهم الدهر ...  مروا عليق ئدقا 10  

   ..   ةمفهوم   غيرصوات بأالراديو اللا سلكي يخروش  سمعت فجأة 

 ولكنو ساكن  ا تمامً بعدها سمعت صوت )أنور( .. صوته هاديء  

نا  أالموضوع ده مش هينفع يا )نجيب( ...  " يقول :هو نفسه ثقيل و

ستاهل ... سامحني يا )نجيب( ... بالله عليك ما تعرف أي  أغلطان و 

حد إني نزلت هنا ... ولا تحكي لأمي أي حاجه ...وإقفل الغطا تاني  

"  نا مش هطلع تاني !!!! أردم عليا ..  إ بتاع الحفرة و   

... وسكت !!    

...   علي الكلام لا أقدر ... و  الأخرن يسكت هو أقلبي علي وشك   

)أنور( .. يا )أنور(   " بصعوبة بلعت ريقي و بصوت مرتعش قلت له :

..   " إيه الهبل الي بتقوله ده ؟؟ إطلع يا )أنور(  

قدر  ن أمسحها من خلايا مخي ول تي لن أقدر علي ال ةاللحظثم حدثت 

الخارج  جش الصوت الغليظ المعدني الأحين سمعت ذلك  علي نسيانها

.  " )أنور( مات يا )نجيب(" اللاسلكي :  من  
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